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س القدمة 


۵ = 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا OL‏ له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صل الله 
عليه وآله وسلم. 
Lai‏ بعد؛ 

فقد كثرت الكتابات في الجن والشیاطین؛ وني الملل والنحل والاتجاهمات 
المخالفة لا جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى؛ 
ومن تلك الكتابات ما هو علمي حقق. وكثير منها إنشائي ثقافي. 

وقد لفت انتباهي خلو المكتبة العلمية من كتابة عقدية محققة تدرس أصل 
الجن والشياطين» ومنشأ تلك الملل والنحل والاتجاهات؛ وأعظم أسباب 
الشرك والضلالات. أعني إبليس الذي أقسم بالله تعالى على إغواء بني آدم» 
کا آخبر الله سبحانه وتعال عنه بقوله: ( قال SEY iad‏ أَحَمن ( 
إا عِبَادَكَ Ziel UG‏ 4 (ص: ۸۳۸۲]. 

وغذا آقدمت على هذه الكتابة التي بذلت فیها جهدي لدراسة ما ورد في 
کتاب الله وسنة رسوله BB‏ وأقوال أهل العلم في ابلیس؛ دراسة تظهر ما ثبت 


=> 


دراسة مقدية في بلس = 
من النصوص والأخبار في هذه المسألة الغيبية؛ بعيدًا عن الإسرائيليات والآثار 
غير الثابتة» التي ملأت كثيرًا من التفاسير. 
ورأيت أن يكون عنوانه: (دراستّ عقدييّ في إبليس)» فهو عنوان مختصر 
يدل على مضمونه. 
وقد قسمت الوضوع إلى مقدمة وخسة عشر مبحّا. 
تحدثت في المقدمة عن أهمية الوضوع» وأسباب اختیارہ إجمالاً. 
البحث الأول: تعريف إبليس» والفرق بينه وبين الجن والشياطين. 
وفيه خسة مطالب: 
الطلب الأول: تعریف إبليس في اللغة والاصطلاح. 
الطلب الثاني: تعریف الجن. 
الطلب الثالث: تعریف الشیطان. 
الطلب الرابع: إطلاق لفظ الشیطان على کل متمرد. 
الطلب الخامس: الفرق بين إبليس والجن والشیاطین. 
البحث الثاني: زمن خلقه. 
المبحث الثالث: مادة خلقه. 
البحث الرابع: أصله (الاختلاف في أصله» وهل هو من الجن أو من الملائكة؟ 
عرض أدلة القولین» ثم الترجيح مع مناقشة أدلة القول الآخر). 


سس القدمة 


- ۷ 

البحث الخامس: حقيقة سجود الملائكة لادم عليه السلام. 

البحث السادس: امتناع إبليس عن الامتشال لامر الله تعالی بالسجود لادم 
عليه السلام. 

البحث السابع: فساد قياس إبليس. 

البحث الثامن: فساد شبهة إبليس وبطلانہا. 

البحث التاسع : الجنة التي أسكنها الله تعالی آدم عليه السلام. 

البحث العاشر: هل دخل إبليس الجنة. 

البحث الحادي عشر: عرش إبليس. 

البحث الثاني عشر: إنظار إبليس» ثم موته» وا کم من ذلك. 

البحث الثالث عشر: بیان كيف يعذب إبليس بالنار» وهو مخلوق منها. 

البحث الرابع عشر: الحكمة من خلق إبلیس وجنوده. 

البحث الخامس عشر: الحكمة من ذکر قصة إبليس وتکرارها في القرآن الکریم. 

الخاتمة: وفیها آهم النتائج. 

الصادر والراجع. 


هذاء وأسأل الله إخلاص النية وصلاح العمل؛ وصل اللہ على نبينا محمد وآله وسلم. 


صسصسصسصسصسصسسبسسپسسس«سپسسسسسسسسسسس 2 ہے 


همه مه Ty‏ اناا بيه ميهد he‏ چھے 


Man, A os vi‏ ے ۲ ےہ که ہے س ےت نتصينا 


ene Loe‏ رود “ملسي نا 
we 3‏ ھچ ~ ره Uh ale Gob‏ جمد 


مد نع را“ لاق ee re‏ ساب ہچ ےب ال 
۰ 
قفا 9 
4 
نويع چعلا ناا 
مت 4ه ریخا اله نگ هيه وه تد ol‏ د علا یه ٹہ اميد )03 


المبحث الاول 
تعریف إبليس والضرق 


بينه وبين الجن والشياطين 


راز یی 


ره tg‏ سا سابع سه 
مك ليسا ہما رد دلب 


= البعث الاول: تعریف ابلیس, والفرق بینه وبين الجن وانشیاطین 7س حت ۱۱ س 
المطلب الأول : تعریف إبليس: 
في اللغة: 
أبلس الرجل إبلاسًا فهو مبلس إذا قطع به وسكت 9 BF‏ 
SI,‏ من رحة الله أي یس ودم وحزنہ يقال: بلس من رحة اللہ أي 


و ۶ . م 


أويس» ومنه قوله تعال: > 6555 تقوم ELEM‏ يبلس Sige reall‏ [الروم: ۱۲ ٩]‏ 
أي ييأسون من كل خير؛ وذلك لانهم ما قدّموا لذلك الیوم إلا الاجرام". 

Nae من لا خر‎ SE, 

إذنء الابلاس: هو الانقطاع» والسکوت مع الحيرة» والندم» والقنوط» 
واليأس» وفذا سمي إبليس بهذا الاسم لانقطاع حجته وحبرته» ویأسه من 
رحمة الله تعالى؛ إذ لا خير عنده. 

وقيل: سمي بهذا الاسم لأنه لما أويس من رحمة الله LEG SL‏ أي سكت 
وانقطع MLL‏ 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهیا أنه قال: «إبليس آبلسه الله من الخير 
کله وجعله شيطانًا رجي عقوبة لعصیته. 


)\( انظر: تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام OLN‏ ص ۰9۸۷ 
(۲) انظر: لسان العرب ۲5۷/۱ والعجم الوسیط؛ ص ۰۳ 
(۳) انظر: لسان العرب ۰۲/۱ 


(4) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن» ۱/ VAs‏ 


دراسة عقدية في |بلیس _ = 
وعن السدي" أنه قال: ۷وإنیا سمي إبلیس حین آبلس فغيّرء كما قال جل ثناؤه: 
bY‏ هم مَُِسُونَ4 [الأنعام: 4] يعني به أنهم آيسون من الخير» نادمون OU‏ 
وقال الطبري'": #وابلیس: إفعيل من الابلاس؛ وهو الإياس من الخیں 
والندم» OB‏ 
وقال ابن كثير””: «فلا آبی إبليس أن یسجد آبلسه الله: أي آیسه من الخير 
کل وجعله شيطانًا ees‏ عقوبة لعصیته... Sis‏ السجود؛ فلهذا ol‏ من 
الرحمة: أي أويس من الرحمة...؛ فأبعده الله عز وجل وأرغم أنفه» وطرده من 


باب رحته» وحل آنسه وحضرة قدسه» وسیاه إبليس إعلامًا له بأنه قد آبلس من 
0( 


v= 


ال رمة وأنزله من السیاء مذمومًا مدحورًا» 


قال الشبلي ": «وهذا يدل على أن إبليس |نیا سمي بهذا الاسم بعد لعن الله 


(۱) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السّديٌ؛ ورد عنه أنه رأى أبا هريرة والحسن بن علي. مات سنة 
۷ھ انظر: سیر أعلام النبلاء ٠۸٥‏ -٢٦۲۔.‏ 

۲( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن» ۱/ ۰۱۸۰ 

(۳) هو الامام الفسر محمد بن جرير بن يزيد الطبري مات سنة ۳۱۰ھ انظر: سير أعلام النبلاء 
۲۸۲۰-۰۶٤‏ 

(4) جامع البيان في تفسير القرآن؛ ۰۱۸۰/۱ 

)0( هو الإمام المفسر إساعيل بن عمر بن کشیں مات سنة ٤۷۷ه.‏ انظر: الدرر الكامنة» 
۱ ۳۷-۳۷۳ 

1۵/6 ۰۱۹6 /۲ ۵۷۳ /۱ تفسير القرآن العظیم؛‎ )٦( 

(۷) هو محمد بن عبد الله EI‏ من فقهاء الحنفية؛ ولد بدمشق سنة ۲ھ ومات بطرابلس 
الشام سنة 59لاه. انظر: الاعلام» ۳:۸ 


= البعث الاول: تعريف إبليس, والفرق بينه وبين الجن والشياطين ۳ سے 
تعالى tl‏ وفي هذا نظرء لجواز أن يسمى بذلك باعتبار ما سيقع له . 

أما قبل معصيته وامتناعه عن السجود فقد ذكرت بعض الآثار غير الثابتة 
بأن اسمه كان ا حارث: dy‏ بعضها عزازیل» dy‏ أخرى نائل» وفي رابعة 
ا کم وخامسة يافل. 

وي بعض الآثار يكنى أبا مرة» وفي بعض آخر أبا کدوس» وأبا الكروبيين'". 

والحق أنه يثبت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله BB‏ شيء من تلك الأسماء 
والکنی» فوجب الوقوف عند النص. 

وإبليس اسم آعجمي غير مشتق عند الأكثرء فلا ینصرف للعجمة والتعریف. 

فهي كلمة معربةء جعها آبالسة وآبالیس*. 

وقيل هو عربي وزنه (افعیل) مشتق من آبلس إذا أيسء لم ینصرف 
للتعريف. ولأنه لا نظير له في الأسماء فشبه بالأسیاء الأعجمية. 

واعترض على هذا القول بأن في الأسماء مثله نحو إخريط وإحفيل وإصليت””. 


قال الطبري: «وإبليس: إفعيل من الابلاس وهو الإياس من الخير والندم 


(۱) آكام الرجان فی غرائب الأخبار وأحكام ا لجان» ص17 . 

(۲) انظر: فتح الباري» .۲۴۹/٦‏ 

(۳) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن» ۱/ ۰۱۸۰ وتفسير القرآن العظیم» ۰۷۲/۱ وفتح الباري؛ 
٦‏ وعقد الرجان فا یتعلق با لجان» ص۰۳۲ 

۰۲۳۹/۲ العرب ۰۲۵۷/۱ والعجم الوسیط ص ۳ وفتح الباري‎ OLS انظر:‎ )٤( 

)0( انظر: روح المعاني ۰۲۲۹/۱ 


دراسة مقدية في ابلیس ے 
والحزن» فان قال قائل: فإن كان إبليس إفعيل من الإبلاس فهلاً صرف 
وأجرى؟ قيل: ترك إجراؤه استثقالاً؛ إذ كان اسا لا نظير له من آسیاء العرب 
فشبهته العرب- إذ كان كذلك- بأسماء العجم التي لا تجری» وقد قالوا: 
مررت بإسحق فلم يجروه» وهو من أسحقه الله إسحاقًا؛ إذ كان وقع مبتدا اس 
لغير العرب» ثم تسمت به العرب فجرى مجراه» وهو من أسماء العجم في 
الإعراب فلم يصرف. وكذلك أيوب نما هو من آب یژوب»(. 
في الاصطلاح: 

إبليس اسم علم على عدو الله تعالى» الذي خلقه من نار وأمره بالسجود 
لادم عليه السلام إكرامًا له وتشريقًاء فأبى إبلیس أن یسجد لادم واستکیں 
فلعنه الله وطرده. 


ڪڪ ء ۱ 


۰۱۸۰ /۱ انظر: جامع البیان في تفسير القرآن‎ )١( 


= البحث الأول: تعریف ابلیس, والفرق بینه وبين الجن والشیاطین 

الطلب الثاني ؛ تعریف الجن: 

Eo gS‏ سره وکل شيء شتر عنك فقد جن عنكہ وج 
dul‏ ڪه جنا وجنواه وجَنٌ عليه يجن - بالضم- cE gt‏ وأجَنّه: سره وبه 
سمي ا جن لاستتارهم واختفانهم عن الا بصار. 

ومنه سمي اجنین لاستتاره في بطن Maal‏ 

قال الجوهري”": ہوا جن خلاف الانس؛ والواحد جني» يقال: شمیت 
بذلك لأنها تتقي SPV,‏ 


والجن: ولد الجان الذي هو إبليس» وهم انوع من العالم سموا بذلك 
)8( 


== ۵ 


لاجتنانہم عن الابصار؛ ولأنهم اجنوا من الناس فلا يُرَوْن... وهم EL‏ 

والجن عالم آخر غير dle‏ الملائكة والإنس؛ خلقهم الله تعالى من نارء يرون 
الإنس في حال لا يراهم الإنس فيهاء وهم مشاركون للإنس في جنس التكليف 
بالأمر والنهي» والتحليل والتحريم؛ إلا آنهم ليسوا مائلین في الحد وا حقیقة 
فلا يكون ما أمروا به ونہوا عنه مساويًا لما على الأنس في ا حدہ فهم مأمورون 


بالاصول والفروع بحسبھم!“۔ 


)1( انظر: لسان العرب ۵۱۵/۱. 

(۲) هو أبو نصر إسماعيل بن حاد» التركي؛ مصنف الصحاح: [مام في اللغة» مات سنة ۹۳ ۲ه. 
انظر: سير أعلام ce ell‏ ۱۷/ ۸۲۰۸۱ والاعلام ۰۳۱۳/۱ 

(۳) الصحاح 0/ ۰۲۰۹۳ 

(6) لسان العرب» ۵۱5/۱. 


)0( انظر: جموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية ٤‏ / ۲۳۳ و۱۵/ ۰۷ 


كت جا دراسة عقدية في إبليس = 
الطلب الثالث: تعريف الشيطان : 

- الشطن: ال حبلء وقيل: الحبل الطویل» شديد الفتل» والجمع أشطان» 
والشطون من الآبار التي £35 بحبلين من جانبيهاء وهي متسعة الأعلى ضيقة 
الأسفل» فان نزعها بحبل واحد جرها على الطي فتخرّقت: وبثر شطون ملتوية 
عوجاء بعيدة القعر» وحرب شطون: عسرة شديدة. 


وشطن عنه: بعد وأشطنه: آبعدی والشاطن: البعيد عن الحق» والشيطان: 


فیعال؛ من GES‏ إذا بَعْدَ. 
- وقيل: الشيطان فعلان من شاطء يشيط إذا هلك واحترق؛ مثل هیمان 
وغيمان من هام pes‏ 


ويقال استشاط غضبًا: إذا احتذ في غضبه والتھب!''. 

نخلص من هذا التحليل اللغوي إلى أن في أصل كلمة الشيطان قولين: 

الأول: النون أصليةء فيكون من الشطن وهو البعد؛ فالشيطان LG‏ عن الخير» 
أو من الحبل الطویل؛ أي أنه طال في الشر. 

الثاني: النون زائدة» فيكون من شاط يشيط إذا هلك. أو من استشاط إذا 
det‏ والتهب. 


وقد رجح أبو جعفر الطبري القول الأول" . 


(۱) انظر لسان العرب» ۲/ ۳۱۷۔ 


)۲( جامع البيان في تفسیر القرآن؛ ۳۸/۱ 


= البحث الاول: تعریف |بلیس, والفرق بينه وبين الجن والشياطين 
وقال ابن كثير: «الشیطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد؛ فهو بعید 
بطبعه عن طباع الب وبعيد پفسقه عن كل خیرہ وقیل: مشتق من شاط لأنه 
لوق من نات 
ومنهم من یقول: كلاهما صحیح في العنی» ولکن الأول أصح» وعلیه يدل 
کلام العرب؛ قال أمية بن أبي الصلت" في ذکر ما أوتي سلیمان عليه السلام: 


== ۷ 


LI‏ شاطن lke clas‏ ثم یلقی فی السجن والأغلال 
فقال: أیما شاطن؛ ول يقل آیبا شائط. 

وقال النابغة Gli‏ 

نأت بسعاد عنك نوی شطون فباتت والفژاد بها رهین 
یقول: بعدت بها طریق بعيدة. 


وقال سیبویه"": العرب تقول: تشیطن فلان إذا فعل فعل الشياطين» ولو 
كان من شاط لقالوا: تشیطء فالشیطان مشتق من البعد على الصحيح» وغذا 


یسمون كل من تمرّد من جني وانسي وحیوان OU an‏ 


(۱) هو Gi‏ عبد الله أي الصلت الثقفي: شاعر جاهلي» مات سنة ده. انظر : الاعلام ۲۳/۲ 

() هو زياد بن معاوية الذبياني الغطفاني؛ شاعر جاهلي» مات نحو سنة ۱۸ قبل امجرة. انظر: 
الاعلای ۳/ ۵۵-۵. 

(۳) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء إمام النحاةء مات سنة ۱۸۰ ه-. انظر: البداية 
والتهاية ۱۸۲/۱۰ والاعلام ۵/ ۰۸۱ 

(4) تفسير القرآن العظیم ۱/ ۰۱۵ 


دراسة عقدية في |بلیس ‏ = 


A= 


فالكلمة إذن عربية فصيحة» خلافا من زعم غير ذلك. 

وللعقاد''' کلام في هذه المسألة أرى من الفائدة نقله؛ إذ يقول: «والأرجح 
عندنا أن الكلمة أصيلة في اللغة العربية القدیمة... لا يبعد أن تكون أقدم من 
نظائرها في اللغة البابلية؛ OY‏ اللغة العربية قد اشتملت على كل جذر يمكن أن 
يتفرع منه لفظ الشیطان» على أي احتمال وعلى أي تقدير. 

ففيها مادة شطء وشاط وشوطء وشطن. Gy‏ هذه المواد معاني البعد 
والضلال والتلهب والاحتراق» وهي تستوعب أصول العاني التي تفهم من 
كلمة الشيطان جميعها. 

فالشطط في اللغة: الذي يدخل في أخص عناصر الشيطنة. 

والشط: بمعنى الجانب المقابل؛ قد تلحظ في مقابلة الخير بالشر من جانب 
الشيطان. 

وشاط بمعنی احترق وتلف» وأشاطه بمعنى أهلكه وأتلفه. 

وانطلق شوطًا أي ابتعد واندفع في جراہ. 


وشطن: أي ابتعده فهو شيطان على صيغة فيعال»”". 


)1( هو عباس محمود العقاده أديب مصري؛ توفي سنة ۱۳۸۳ a‏ انظر: الأعلام؛ ۰۲۲/۳ 
(۲) إبليس» ص‌۳۸. 


= البعثالاول: تعریف ابلیس, والفرق بينه وبين الجن والشياطين سح ۱٩‏ 


امطاب الرابع : إطلاق لفظ انشیطان على كل متمرد؛ 

قال بعض المفسرين؛ إن جمیع الشياطين آولاد إبليس» إلا أن الذي يوسوس 
للإنس يسمى شيطان الإنس» والذي يوسوس للجن يسمى شيطان الجن"". 
وهذا القول فيه نظر. والحق أن لفظ الشيطان يطلق على كل متمرد من الانس 
وا جن والدواب» وهذا ما دّت عليه التصوص الشرعية؛ فيطلق الشيطان على 
إبليس لبعده عن الحق وتمرده عليه؛ قال تعالی: ارلا SUE‏ باه 
ماک فد 4 [البقرة:۳]» of My‏ بالشيطان هنا إبليسر ". 

UI‏ إطلاق لفظ الشیطان على کل متمرد من الانس وان فدل عليه قوله 
تعالى: ( و یلک Oe‏ کل ین عَدُوًا مَطین الإنس Sabb‏ وی يَعْضْهُْ 
ais J‏ خرف الْقول age‏ 4 [الأنعام: ۱۱۲]. 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: «معني به أنه جعل مردة الانس وا جن 
لكل نبي عدوًا يوحي بعضهم إلى بعض من القول ما يؤذيهم Oa‏ 

وقال في موضع آخر: «والشيطان في كلام العرب كل متمرد من الجن 
والإنس والدواب وكل شيء» وكذلك قال ربنا - جل ثناؤه-: > وَكذَلِكَ 


جَعََا J‏ َي ie‏ مین الإنس ولج 4 فجعل من الانس شياطين مثل 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآن» ۸/ 4. 
(۲) جامع البيان في تفسير القرآن» ۰۱۸۱/۱ 


(۳) جامع البيان في تفسير القرآن» ۸/ 4. 


۲, ٦ 


الذي جعل من ا UB‏ 

وقال ابن کثبر: «أي هم أعداء من شیاطین الانس وا جن والشیطان کل 
من حرج عن نظیره بالشرء ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هولاء وهؤلاء 
قبّحهم اللہ gels‏ 

وقوله تعالى عن المنافقين: $ وا لو لین انوا الوا By Eats‏ لوا رل 
pec‏ قلو إا مَعکم ما نمرون 4 [البقرة: AVE‏ 

قال أبو جعفر الطبري: «إذا خلوا إلى مردتهم؛ وأهل العتو والشر والخبث 
منهم ومن سائر أهل الشرك الذين هم على مثل الذي هم عليه من الکفر بالله 
وبكتابه ورسوله وهم شیاطینهم» وقد Wo‏ فیا مضى من كتابنا على أن ڈیاطین 


مم 


دراسة عقدية في إبليس < 


كل شيء مردته! 
ومن السنة ما رواه أبو ذر ظ4 قال: قال رسول الله پل ايا آبا ذر: تعوذ بالله 
من شياطين الانس والجن» فقال: أوللإنس شياطين؟ قال: سم“ 


وعن Ul‏ هريرة يه أن رسول الله BB‏ رأى رجلاً يتبع dale‏ فقال: «شيطان 


)1( جامع البيان في تفسير القرآن ۱/ ۰۳۸۰۳۷ 

(۲) تفسير القرآن العظیم » ۱۵۸/۲ وانظر: ۱/ ۰۱۵ 

۳( جامع البيان في تفسير القرآن ۱/ ۰۱۰۰ 

)£( رواه أحمد في مسندہ ۱۷۹۱۷۸/٥‏ والنسائي في سننه ۸/ ۰۲4۲ کتاب الاستعاذة باب الاستعاذة 
من شر شياطين الانس وا جن؛ وقد ذکر ابن کثیر روایات آخری هذا امحدیث ثم قال: «فهذه طرق 
هذا امحدیث وجموعها يفيد قوته وصحته. واللہ أعلم». انظر: تفسير القرآن العظیم ۲/ ۰۱۵۸ 


= البحث الاول: تعریف !ہلیس, والفرق بينه وبين الجن والشياطين 


== Y\ 
یتبع شیطانة»(.‎ 

آما إطلاق لفظ الشیطان على التمرد من الحيوان» فیدل عليه ما رواه عبد الله 
ابن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ : «إذا قام 
أحدكم يصلي فإنه يستره إذا کان بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإذا لم يكن بين 
يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته ا مار والمرأة والكلب الأسود؛ 6 قلت: 
يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن 
أخي سألت رسول الله ما كا سألتني فقال: «الکلب الأسود شيطان»”". 


فالكلب الأسود شيطان الکلاب کم أن الجن تتصور بصورته كف" . 


وروي عن عمر بن الخطاب 4 أنه ركب برذونًا فجعل يتبختر به» فجعل 
يضربه فلا يزداد إلا تبخترًا فنزل عنه» وقال: «ما حملتموني إلا على شيطان» ما 
نزلت عنه go‏ أنكرت نفسي». 
قال آبو جعفر الطبري: (وإنم| AA‏ التمرد من كل شيء شيطانًا لمفارقة 


أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله» وبعده عن OUD‏ 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المغردء باب ذبح الحمام» ح٠‏ رانو داز ف کاب الأذب 
باب اللعب بالحمام؛ ح ٤٠۹٦ء‏ وابن ماجه» LS‏ الأدب» باب اللعب با مامح ٩۳۷۹۵‏ 
وقال عنه الألباني: «إسناده حسن» انظر: مشكاة الصابیح ۲/ 71۱۲۷۱ "۰8۵۰ 

(۲) رواه مسلم فی صحيحه» کتاب الصلاة؛ باب قدر ما يستر المصلي؛ ح ۰۵۱۰ 

(۳) انظر: جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۹/ ٥۲‏ . 

۰۱۵ /۱ قال ابن كثير: إسناده صحيح. انظر: تفسير القرآن العظیم‎ )٤( 

)0( جامع البیان في تفسير القرآن ۳۸/۱. 


دراسة عقدية في إبليس ‏ = 

وقال ابن كثير: «فالصحيح ما تقدّم من حديث أب ذر أن للإنس شياطين منهم» 
وشيطان كل شيء: مارده» bids‏ جاء في صحيح مسلم عن Ul‏ ذر أن رسول الله يكل 
قال: (الكلب الأسود شيطان). ومعناه dily‏ أعلم: شیطان في SIS‏ 


= 


قال امخوهري: «وکل ole‏ من الانس وا جن والدواب شیطان قال جریر: 
أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يبوينني إذ كنت شيطانًا 
والعرب تسمّي الحية Pts‏ وهي حية ذات عَرْف قوية متمردة". 

هذا وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: «كل Sle‏ متمرد من الجن والانس 
فهو شیطان». 


ونقل الطبري وغيره عن بعض المفسرين أنهم قالوا: «إن من الجن شياطين» 
ومن الانس شياطين» ون شيطان الجن إذا أعياه المؤمن ذهب إلى متمرد من 
الانس» وهو شيطان الإنسء فأغراه بالمؤمن ليعينه Made‏ 


وعن مالك بن دينار”" أنه قال: «شیاطین الانس تغلب شياطين الجن إن 


(۱) تفسير القرآن العظیم ۰۱۵۹/۲ 

۰۲۱4۵ ۵۲۱44 /٥ الصحاح‎ (۲ 

(۳) انظر: معاني القرآن ۲/ ۰۳۸۷ وتفسیر القرآن العظیم 4/ ۰۱۲ 

(5) جامع البيان في تفسير القرآن ۸/ ۵. 

)0( انظر: جامع البیان ۸/ ۰۵ وتفسیر النيسابوري في هامشه؛ الصفحة نفسهاء والجامع لاحکام 
القرآن ۷/ ۵۸. 

-۳٩۲ /۵ هو مالك بن دینار أحد کبار التابعین» مات سنة ٠ھ۔ انظر: سیر أعلام النبلاء‎ )٦( 
۲۲۱-۰ /۵ والاعلام‎ ۶ 


= البحث الاول: تعریف |بلیس, والفرق بينه وبين الجن والشياطين 


=r 
إذا تعوّذت بالله ذهب شیطان‎ GY من شیطان الجن؛‎ Ge شيطان الانس آشد‎ 


الجن عني» وشيطان الانس يجيئني فيجرني إلى العاصي سان 


)00 انظر: الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۰۵۸ وكشف ا فا ومزيل الإلباس ۲/ ۰۱۷ 


دراسة عقدية في إبليس ‏ = 


= 


المطلب | لخامس : الفرق بين إبليس وا لجن والشیاطین: 

اختلف العلماء في علاقة [بلیس بالجن والشیاطین على ثلاثة أقوال: هي: 

الأول: قال بعض العلاء ob‏ ابلیس هو آبو ال حن؛ مؤمنهم وکافرهم 
وکفارهم هم الشیاطین» وعلى هذا فإبليس هو أصل الجن والشیاطین ومصدرهم. 

الثاني: وقال بعضهم: إبليس هو آبو الشیاطین وأصلهم. آما الجن فان 
أصلهم هو (الجان) الوارد ذکره في قوله تعالى: ط ون WHE‏ مِن OS‏ ین ثار 
atl] dol‏ ۲۷]. 

الثالث: وذکر بعضهم أن إبليس لیس هو ّا للجن ولا للشیاطین؛ وانما هو 
واحد من الجن بدلیل وله تعالی: ( لا لیس ge OF‏ ْجن 4 [الکیف: .]٠١‏ 

قال بدر الدین العيني": «اختلف في أصلهم؛ فعن الحسن أن الجن ولد 
إبليس» ومنهم المؤمن والکافی والکافر یسمی شیطانا. 

وعن ابن عباس: هم ولد الجان» ولیسوا شياطين» منهم الکافر والمؤمن» 
وهم یموتون» والشیاطین ولد إبليس لا یموتون إلا مع إبليس»!". 


وقد روي عن ابن عباس أن الجان في الآية هو إبليس”". 


(۱) هو محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي» مات سنة 455ه. انظر: شذرات الذهب 
۷ والاعلام 157/17 

)۲( عمدة القاري شرح صحیح البخاري ۰۳۸/۲ 

(۳) انظر: التفسیر الکبیر ۰۱۸6/۱۰ 


= البعث الاول: تعریف إبليس. والفرق بينه وبين الجن والشياطين 
ولعل الراجح هو القول الأول؛ فان (الجان) في قوله تعالى: > وان 
weal‏ من 5 ين تا لموم هو إبليس على الصحيح. 
قال أبو جعفر الطبري في تفسیر الآية السابقة: «وعتی بالجان ههنا إبليس U‏ 
الجن؛ يقول -تعالى ذكره-: وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار السموء'''۔ 
وقد روى الطبري عن الحسن البصري”" أنه قال: «ما كان إبليس من 
الملائكة طرفة chi ne‏ وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الانسان». 


= Yo 


وروی LEI‏ عن ابن زید قوله: ۷إبلیس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس»". 

ورجح هذا القول bg‏ ق 

وقال شيخ الاسلام ابن تیمیة ۳" : «ولم یکن في المأمورين بالسجود أحد من 
الشیاطین؛ لکن أبوهم إبليس هو كان مأمورًا فامتنع وعصى»!”". 


(۱) جامع البيان في تفسیر القرآن 1/14 7. 

(۲) هو الحسن بن بي الحسن یسار أبو سعیدہ مولى زيد بن ثابت من کبار التابعین؛ مات سنة 
٠ھ.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 0۸۸-۵7۳ والاعلام ۰۲۲۲/۲ 

(۳) انظر القولين في المصدر السابق ۰۲۲۱/۱ 

.۳۲۲ /۵ انظر: الأعلام‎ AAW) بكرء أبوعبد الله القرطبي» مات سنة‎ Gl هو محمد بن أحمد بن‎ )٤( 

)0( انظر: الجامع لأحكام القرآن ۹/ ۲۳. 

)٦(‏ هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي؛ آبو العباس؛ تقي الدين 
ابن تيمية» مات سنة AVIA‏ انظر: الدرر الكامنة؛ /١‏ 5 ۰۱4 والبداية والنهاية ۰۱۳۵/۱۶ 


۳۹۶ مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية‎ (v) 


= دراسة عقدیة في إبليس‎ n= 
موضع آخر قال: «وأيضًا فإبليس الذي هو آبو الجن» لم نکن معصیته‎ dy 
تکذییا»۲.‎ 


وقال أيضًا: «الشیاطین هم مردة الانس وال جن» وجیع الجن ولد إبلیس؛'''. 

وقد جزم ابن القيم'” بأن إبليس آبو الجن في أكثر من موضع . 

وقال ابن حجر“ في حديثه عن الجن: «فقد اختلف في أصلهم» فقيل: إن 
أصلهم من ولد إبليس» فمن كان منهم كافرًا سمي شیطانا. 

وقيل: إن الشياطين خاصة أولاد إبليس» ومن عداهم ليسوا من ولده...» (. 


ثم رجح أن أصلهم من ولد ابلیس: وآن الشياطين والجنَ «لسمی واحدہ وإنما 
صارا صنفین باعتبار الکفر والإی‌ان» فلا يقال لمن آمن منهم: إنه شيطان»7”". 


وقال الرازي": «والأصح أن الشيطان قسم من الجن» فكل من كان منهم 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية /٤‏ 778. 

(۲) المصدر نفسه ۱۵/ لاء وانظر: ۰۸۸/۲۰ 

(۳) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي؛ أبو عبد الله شمس الدین؛ مات سنة 
١ه.‏ انظر: الدرر الكامنة ۳/ ۶۰۰ والأعلام 07/5. 

)£( انظر: مفتاح دار السعادة ۰۱۸۰۱۰۹/۱ 

)0( هو الحافظ tat‏ بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» شهاب الدين ابن حجر: مات سنة 
۲ھ. انظر: الأعلام ۰۱۷۸/۱ 

۰۷۱/۱۳ فتح الباري‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق ۰۳۲۱/۱۸ 

(A)‏ هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني مات سنة ٦٦٣ھ‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء ۲۱/ 306-6٠٠‏ والأعلام ۰۳۱۳/۱ 


= البعث الاول: تعريف |بلیس والفرق بينه وبين الجن والشياطين 


۷ = 
Cage‏ فانه لا یسمی بالشیطان» وکل من كان منهم كافرًا یسمی بهذا الاسم». 


ومن رجح ذلك انعد في ته تفسير ا 


ء۱۸٤١‎ /١١ التفسير الکبیر‎ VY 
هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي» مات في عنيزة سنة ۱۳۷۲ ه. انظر:‎ )۲( 
Yes /۳ الأعلام‎ 


(۳) انظر: تیسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان ص ۰۸۳۸4۰۳۲ ۷۷. 


‘ سے امصلاوي- ھ 


= البحث الثاني؛ زمن خلقه 


= ۱ 


لا شك أن خلق إبليس متقدم على خلق آدم؛ لقوله تعالی: ط Jaks‏ لقن 
gay‏ ين wile GEG @ gt FG als‏ من UB‏ من نار 
Ca ST‏ [الحجر: .]۲۷۸۲٢‏ 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: «یقول تعالى ذکره: والجان» وقد بینا فيا 
مضی معنى ا مان ول قيل له جان» وعتّی بالجان ههنا إبليس آبا الجن» يقول 
تعالی ذكره: وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم»؛ ثم روى عن 
sats‏ آنه قال: «والجان خلقناه من قبل» وهو إبليس لت قبل آدم» وإنما BE‏ 
آدم آخر OU Ga‏ 


کے عسل فى 


وقال ابن كثير: «وقوله: « ون ME‏ ين بل 4 أي من قبل LEY‏ 

وقال الرازي: «وقوله تعالى: « MERE‏ ِن قَبَلُ 4» قال ابن عباس: يريد من 
قبل خلق Ud‏ 

قال السعدي: «فقال تعالى: ط GOST CALE Sal‏ 4 أي آدم عليه السلام 
$ ن صَلْصلٍ AS‏ مون أي من طين قد بس بعدما خر حتى صار له 
صلصلة وصوت كصوت الفخارء والحمأ السنون: الطين المتغير لونه وريحه 


a)‏ هو قتادة بن دعامة السدوسي الضریر الأكمه» مات سنة ۱۱۷ ه. انظر: سیر أعلام النبلاء 
۲۸۳-۰ والأعلام ۰۱۸۹/۵ 

(۲) جامع البيان في تفسير القرآن 6 ١/١‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۲/ ۵۳۰. 

۰۱۸6/۱٩ التفسير الكبير‎ CE) 


Rs 


دراسة عقدية في إبليس ‏ = 
من طول مکثه» ( EOI)‏ وهو أبو الجن أي إبليس > HE‏ ين EUS‏ خلق 
آدم ين نرِأَلصَمُورِ» أي من النار الشديدة ا حرارۃ۷”, 
فالثابت أن إبليس خلت قبل آدم للدليل السابق» وكذلك يفهم من قوله 
تعالى: $ إذ َال ربك RLV‏ بان gah‏ ج ققحت 
فيه ين روس ول fee KAT aS ons‏ دون إل 
إتلیس EST‏ وان مِنَ الکفرین [ص:١۷-٤۷].‏ 
أما متى GE‏ وفي أي يوم» وهل هو متقدم على الملائكة» ونحو ذلك مما أثير 
من أسئلة ومسائل كثيرة فلم يثبت منها شيء. 
ومما ورد: 
- ما ژوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: «خلق 
الله تعالى بني الجان قبل آدم بألفي سنة». 
- وما روي أن إبليس وجنوده أقاموا في الأرض قبل خلق آدم أربعين سنة. 
- وقیل: كان خلقهم یوم الخميس. 
- وروي Lal‏ أن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء» وخلق الجن يوم الخميس» 
وخلق آدم يوم الجمعة» فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة عہبط إليهم 
في الأرض فتقاتلهم» فكانت الدماء» وكان الفساد في الأرض» فمن كم 


.]۳۰ [البقرة:‎ arg فا‎ Lp فيا‎ aes ١ 


)1( تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام اللان ص۸6 ۳. 


= البحث الثاني؛ زمن خلقه 


- ۳ 

إلى غير ذلك من الآثار التي هي في آغلبها من الاسرائیلیات» ول يثبت منها 
شيء في کتاب الله ولا سنة رسوله OB‏ 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في هذه البلاد كيف 
عرفت الملائكة أن هذا الخليفة سیفسد في الأرض» فکان الجواب هو: «لعل 
الملائكة عرفت أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء إما بعلم 
خاص من اللہ أو بها فهموه من الطبيعة البشرية؛ فانه أخبرهم أنه يخلق هذا 
الصنف من صلصال کالفخار أو فهموه من الخليفة أنه الذي يفصل بین 
الناس ما يقع بينهم من المظالم» أو يردعهم عن المحارم والمآثم» وقيل: إنہم 
علموا ذلك من أعمال HL‏ الذين كانوا في الأرض قبل eT‏ 

وقد تحدث yl‏ جعفر الطبري وابن كثير عن هذه المسألة بشيء من التفصیل 
خلاصته ما ورد في هذه الفتوی". 


)0( انظر هذه UV‏ وغيرها كثير- أعرضت عن ذكرها لعدم ثبوتها- في المصادر التالية: جامع 
البيان في تفسير القرآن ۱/ ۱۱۳-۱۵۸ وتفسیر القرآن العظیم ۱/ ۹:٦۷‏ والجامع لاحکام 
القرآن ۱/ 6 ۷ وأحكام الرجان في غرائب الاخبار وأحکام الجان ص8 ۰۱5-۱ 

(۲) انظر: فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ۱٥٥١۱١١ / ٤‏ 

(۳) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۰۱۱6۰۱۲۳-۱ وتفسير القرآن العظیم ۱/ 1۷ وانظر: 
آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۱/ ۰۱۲۰-۱۱۸ 


~~ eae ee سب«‎ 


9 
ae plete ١ 


-ے ہے پ4 sete‏ 


> 


ما مم ہے 


= البحث الثالث: مادة خلقه 


۷ = 
خلق الله سبحانه وتعالی إبليس من OE‏ وقد دل على ذلك القرآن الكريم» 
والسنة النبوية المطهرة. 
فمن القرآن الكريم الآيات SV‏ 
-١‏ قوله تعالى: « ولد حَلَقَتَكُمْ تُمٌ وركم ف لتا للمََبِكةِ آسجذوا لدم 
Ya‏ نیس aI Ki‏ قال ما Yani Toke‏ 
لت قال اتا یرنه ib‏ من تا روت ین طین4 [الاعراف: ۱۲۰۱۱]. 
۲- قوله تعلی: GG‏ لته ين قَبَلُ ین نار سوم [الحجر: ۲۷]. 
قال آبو جعفر الطبري عند تفسیره هذه الآية: «وعنی بالجان ههنا إبليس آبا 
الجن» يقول تعالى ذكره» وإبلیس خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم»”". 
ثم إن إبليس من الجن بنص القرآن الکریم؛ قال تعالی: ط لیس ان 
لْحِنَ 4 . وقال الرازي: «أما قوله: ط GGG‏ حَلَقَهُ 4 فاختلفوا في أن الجان 
من هو؟ فقال عطاء عن ابن عباس: يريد إبليس» وهو قول الحسن ومقاتل" 


وقتادة..» وسمی te‏ لتواريه عن ene‏ 


وقال عبد ga J‏ السعدي: «« وان 4 وهو آبو ا جن: أي Oe abl‏ 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآن ۰۲۱/۱۶ 

(۲) هو مقاتل بن سلیمان البلخي مفسر قال عنه الذهبي: «أجمعوا على تركه»» انظر: سير أعلام 
البلاء ۲۰۲۰۲۰۱/۷ الأعلام ۰۲۸۱/۷ 

(۳) التفسير الكبير ۰۱۸6/۱۹ 

(5) تيسير الکریم الرحهن في تفسير کلام المنان ص۰۳۸ 


کے رس دراسة مقدية في ابلیس = 
قال أبو جعفر الطبري: «واختلف أهل التأویل في معنی نار السموم» فقال 
بعضهم: هي السموم ال حارۃ التي تقتل» ونسب هذا القول إلى ابن عباس رضي 
الله عنهما ثم قال: «وقال آخرون: يعني بذلك من لحب النار [ونسبه إلى 
الضحاك وغیرہ]ء وقال بعضهم: الحرور بالنهار» والسموم باللیل». 
وقال عبد الرحمن السعدي: و يِن ثار آلكَمُوم) : أي من الثار الشديدة 
ا 1 


۳- قوله تعالى: > قال یتنلیس ما مَتَعَكَ Gay CHE WY Sasi of‏ 
آشتکبرت ام es‏ من العالون 629 قال اتا by gb a‏ وَحَلَعْتَدُ 
من طین 4 [ص: .]۷٦۰۷٢‏ 

؛ - قوله تعالی:( وَحَلََالْجَآنّ ین مارج Cb‏ [الرحن: .]٠١‏ 
قال البغوي"۳: «... و CSET GES‏ وهو أبو ال جن وقال الضحاك: هو 

7 ا 


وقال عبد ال رمن السعدي: «... و وَحَلَقَ EST‏ » أي: آبا الجن» وهو 
إبليس لعنه الله“ . 


)1( جامع البيان في تفسير القرآن ۰۲۱/۱۶ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان ص VAL‏ 

(۳) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» مات سنة 15 5ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
۳-2-۹ 4 والأعلام ۰۲۵۹/۲ 

.٤٤٤ /۷ التنزیل‎ dle (£) 

)0( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ٠‏ ۰۷۷ 


= البعث الثالث: مادة خلقه 


—_ ۹ 

فابلیس - کیا في هذه الآية- خلق « ین مارج من تار أي من طرف بها 
وخالصهاء کا روی ذلك ابن كثير عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغیرهم(. 

وروي عن مجاهد أنه قال: هو ما اختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر 
والأصفر والأخضر؛ الذي يعلو النار إذا أوقدت”". 

قال عبد الرحمن السعدي:  ...«‏ ین تارج يّن ثار 4 أي من لهب النار 
الصافيء أو الذي قد خالطه دخان»”". 

وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: هذه السموم جزء من سبعين جزءًا من السموم 
التي خلق منھا ا جانء ثم قرأ: ون له ین US‏ من تا OAS‏ 

وقال الرازي: or‏ السموم d‏ اللغة: الريح الحارة» تكون بالنهار وقد 
تکون باللیل... قیل: شمیت سمومًا؛ لأنها بلطفها تدخل في مسام البدن..» ”“. 

أما في السنة فقول الرسول يي : «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من 
مارج من نار؛ وخلق آدم ما وصف GD‏ 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم 4/ ۰۲۷۳ 

(۲) انظر: معالم التنزيل ٦٤٤/۷‏ 

(۳) انظر: تسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام امنان» ص۰ ۷۷. 

)٤(‏ آخرجه ا حاکم في الستدرك ۲/ EVE‏ وقال عنه: «صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه؛؛ 
وانظر: الجامع لاحکام القرآن» ۲۳/۱۰ . 

)0( التفسير الکبیر ۰۱۸۶/۱۹ 

)1( رواه مسلم» کتاب الزهد والرقاق» باب في أحاديث متفرقة: 4/ 207۹6 ۰۲۹۹۲ 


٤٠ 


دراسة عقدية في vat‏ < 

قال Ss stil‏ شرحه لهذا الحديث: «( وَحَلَقَلْجَآنّ بن مارج bo‏ 
أي من نار ختلطة eg‏ مشتعلء والمرج الاختلاط فهو من عنصرین: هواء 
ونان کا أن آدم من عنصرين: تراب وماء عجن به فحدث له اسم الطین» کا 
حدث للجن اسم OW‏ 


و 


قالالشنتيطي(۳: «قولهتعال: قال أكأ خرن GES‏ من تار AES‏ 
من طینِ 4 ذکر في هذه الاية الكريمة: أن إبليس - لعته الله- خلق من نار 
وعلى القول ob‏ إبليس هو الجان الذي هو آبو الجن فقد زاد في مواضع آخر 
أوصافًا للنار التي خلقه منهاء من ذلك أنها نار السموم» كما في قوله: GEIS‏ 
cE‏ من بل من تار موم ومن ذلك آنها خصوص الارج» كما في قوله: 
> وَحَلَقَالْجَآنَ مِن مارح ين تار 4 ٭ وا مارج أخص من مطلق النار؛ لأنه اللهب 
الذي لا دخان فيه. ١‏ 

وسميت نار السموم لأنها تنفذ في مسام البدن لشدة حرهاء وفي صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: (خلقت الملائكة من نورء وخلق 
ا لجان من مارج من نار» وخلق آدم نما وصف لکم) OO‏ 


(۱) هو محمد بن عبد الرؤوف المناوي» ولدسنة ۲٥۹ھ‏ ومات سنة ۱۰۳۱ ه- انظر: الاعلام 5/ NOE‏ 

(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغير ۰8۵۰/۳ 

(۳) هو محمد المختار بن محمد الأمين الجكني الشنقيطي؛ عالم من بلاد موريتانياء سكن المدينة 
النبويةء توفي سنة ۱8۰۵ ه. انظر: تتمة الأعلام ۲/ ۰۱8۳۰۱4۲ 

(6) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

۰۲۹۳ /۲ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٥( 


المبحث |لرابع 


أصل |بلیس 


ہے 


e 


سوہ و ما 


Ae £‏ وید يسا ی 


۱ 


البعث الرابع : أصل ابلیس ۳ = 


هل بلیس من الملائكة؟ 

اختلف العلماء في أصل إبليس» وهل هو من الملائكة أو من الجن؟ 

القول الأول: إن إبليس من الجن وليس من الملائكة. 

القول الثاني: إنه من الملائكةء فلا استكبر وأبى عن السجود لادم عليه 
السلام أبلس من الخير» وصار شيطانًا. 
أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بأن إبليس لم يكن من الملائكة وانما هو من الجن با يأتي: 

۱- إخبار الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأنه خلق إبليس من نار قال 
تعالى: قال تا 12575 gale‏ من تار وخ من ge‏ 4 ء وثبت في سنة 
الصطفی BB‏ أن الملائكة خلقت من نور: «خلقت اللائكة من نور» وخلق 
الجان من مارج من نارا؛ فدل ذلك على اختلاف أصليهماء إذ في حديث واحد 
فرّق الرسول BE‏ بين المادة التي خلقت منها الملائكة وهي النورء والادة التي 
خلق منها ا لجان وهي مارج من نار. 

قال الحسن البصري: اما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه 
لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس». 

وعن شهر بن حوشب" أنه قال: «كان إبليس من الجن الذين طردتهم 
(۱) هو شهر بن حوشب الشامي؛ مولى الصحابیة أسماء بنت يزيد الأنصاريةء أحد التابعين» توفي 


سنة ١٠٠ھ‏ وقیل: ۱۱۱ه-. انظر: سير أعلام النبلاء /٤‏ ۳۷۸-۴۷۲ والاعلام ۰۱۷۸/۳ 


دراسة عقدية في إبليس = 


‘t= 
CSN الملائكة» فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى‎ 

فاختلاف المادة التي خلق منها إبليس» وهي النان عن المادة التي خلقت 
منها الملائكة وهي النور يدل دلالة واضحة على أن إبليس ليس من الملائكة. 

۲- أخبر الله سبحانه وتعالى بنص القرآن أن إبليس من ان قال تعالى: 
وذ كلا ISA TK ALU‏ لدم فَسَجَدُوَا لا OF Gat‏ ین آلجن FE‏ 
أمْررَيْة) [الکیف:9۰]. 

فالآية صريحة في أن إبليس من ال جن» فلا يجوز أن يُنسب إلى غير ما نسبه الله 
ca)‏ قال ابن شهاب”": «فإبليس أبو الجن كا أن آدم أبو الإنس» وآدم من 
الإنس وهو آبوهم» وإبليس من الجن وهو أبوهم» وقد تبيّن للناس ذلك حين 
قال تعالی: لا OF jal‏ ین Soll‏ فَفَسَقَ عن gst as Af‏ در 
و ین دون 4 . 


قال ابن كثير: «ونبه تعالى ههنا على أنه من امن أي على أنه خلق من نار 


)١(‏ انظر قولي الحسن وشهر في: جامع البيان في تفسیر القرآن ۱۷۹/۱ء وتفسير القرآن العظيم 
۷۳ والبداية والنهاية ۰۷۹/۱ 
وبعد أن نقل ابن كثير قول الحسن قال: «وهذا (سناد صحیح عن احسنء وهکذا قال عبد 
الرحمن بن زید بن أسلم سواء». 

(۲) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من كبار التابعين» مات سنة NYE‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء 0/ ۳۵۰-۳۲5 والأعلام ۷/ ۹۷۔ 

)۳( رواه آبو الشیخ في العظمة ۵/ ۰۱744 وابن أبي حاتم في تفسيره ۷/ ۰۲۳۱۷ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور /٤‏ ۲۲۷۔ 


= المبحث الرابع: اصل ابلیس 
کا قال: «قال HS UT‏ یی من ار ACHES‏ ين طدن 4 فامتثل الملائكة 
كلهم ذلك [السجود لادم عليه السلام] سوی إبليس» ول يكن منهم جنسّاء 
كان من الجن فخانه طبعه»(. 


== £06 


وقال الزغشري: « قوله: OF‏ مِنَ ألْجِنْ 4 کلام مستأنف جار جری 
التعليل بعد استثناء إبليس من الساجدین كأن قائلاً قال: ما له لم یسجد؟ 
فقیل: كان من PCA‏ 

وقال الشنقيطي في تفسير هذه الآية: وقوله في هذه الآية الکریمة: « كان ین 
Soll‏ فَقَسَقَ عَنْ أمر رتیت 4 ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من 
الجن؛ وقد تقرر في الأصول في «مسلك النص». وفی «مسلك الإيماء والتنبیه» 
أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل كقوهم: سرق فقطعت يده؛ أي لأجل 
سرقته» وسها فسجدء أي لأجل سهوه» ومن هذا القبيل قوله تعالى: ط وَآَلمَارِقٔ 
SLT,‏ فطع یدیما 4 [اناندة: ۳۸] أي لعلة سرقتھماء وكذلك قوله هنا: 
OF‏ مِنَ آْجن ففسق4 أي لعلة کینونته من الجن؛ OY‏ هذا الوصف فرق بینه 
وبين الملائكة؛ لأنهم امتثلوا الأمر وعصى هو... وأظهرٌ الحجج في المسألة حجة 
من قال: إنه غير OY salle‏ قوله تعالى: ( OF Sat]‏ مِنَ Soll‏ فَقَسَقَ4 
الآية» وهو أظهر شيء في الوضوع من نصوص الوحي»'". 


.٤٤/٤ تفسير القرآن العظيم ۳/ ۸۷ و‎ )١( 
۰۷۲۷/۲ تفسير الكشاف‎ )۲( 


(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 4/ ۰۱۲۱-۱۱۹ 


دراسة عقدية في بیس = 
وقال الرازي: «قوله: الا یس OF‏ مِنَ Soll‏ 4 يشعر بتعلیل ترکه 
للسجود لکونه جنیّاء ولا یمکن تعلیل ترك السجود بکونه خازنًا للجنة»(. 
وقال ابن عثیمین: «فعلل فسقه عن أمر ربه بکونه من الحن»”". 
ففي هذه الآية ثبت أن إبليس Soll OF}‏ 4 ء وقد ثبت الفرق بین 
Aly UI‏ بنص قوله تعالى: « ور رهم Sa‏ ول A‏ 


و و 


ع اج dg‏ ا 5 fe‏ 
أُمَتولاء یار كَانُوا يَعبُدُونَ رچ الوا سْبَحَسَكَ آنت ولیکا ین دونهم بل 


سد رج 


a‏ ہا سے وو ین 
كانُوأ Sood‏ آکنرهم يم COLE‏ [سبا: 14١‏ ؛]. 

«وهذه الآية الصريحة في الفرق بین ال جن واللك؛'''. 

¥- أخبر الله عن الملائكة بأنهم معصومون» ووصفهم بأنهم D>‏ يَعْصُونَ 
هم مره ولون ما يُؤْمَرُونَ 4 [التحريم: ۱۲1 وأنهم لا سروه لول 
وهم بأمره plats‏ [الأنبياء: ۲۷]. 

ففي هذه الآيات نفی الله تعالى عن الملائكة العصية نفيًا تامّاء آما إبليس فانه 
خالف أمر الله تعالى وعصى» وامتنع عن السجود لادم عليه السلام» فدل ذلك 
على أن إبليس ليس من الملائكة. 

قال الزغشري: « كان من الجن < GE GOES‏ أمر 62455 والفاء للتسییب» 
)١(‏ التفسير الكبير ۰۲۳۲/۱ 
(۲) الجموع الثمين ۰۱6۰/۱ 


(۳) التفسير الكبير ۰۲۳۲/۱ 
(4) انظر: البحر الحیط ۰۱۵۳/۱ 


= البعة الرابع؛ أصل إبليس ty‏ = 
جعل کونه من الجن سببّا في فسقه؛ لأنه لو كان Le‏ كسائر من سجد لادم ۸ 
یفسق عن أمر ربه؛ OY‏ الملائكة معصومون ألبتة» لا يجوز علیهم ما يجوز على 
الجن والانس» کیا قال: لا 525 STL‏ وَهُم ca ph‏ یرک ۷:". 

وقال الألوسي'": «هذا ظاهر في أنه لیس من الملائكة؛ ویشق الجواب على 
من ادعی أنه منهم مع کونہم معصومین: ولا بد أن یرتکب خلاف الظاهر في 
۳ 

وقال ابن عثيمين: «إبليس ليس من الملائكة؛ OY‏ إبليس BE‏ من نار 
والملائكة خلقت من نور؛ ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة» فالملائكة 
وصفهم الله تعالى بأنهم $ لا Toads‏ ما مره وَيَفَْلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » » 
ووصفهم الله تعالى بقوله: $ وَمَنْ Ake‏ لا OPS‏ عَنْ sls‏ ولا 
يَسْتَخَيِرُونَ @ ated‏ الیل وَالبَْارَ لا يَفمرُونَ 4 [الأنبياء: ۸2۲۰0۱۹ أما 
الشيطان فإنه على العكس من ذلك؛ فإنه كان مستکبرا كما قال تعالى: < ال 
Gb‏ لی وَاسْتَكبرَوكانَ من الْكَفِرِيرت 4 [البقرة: )]۴٣‏ . 


-٤‏ إن الملائكة لا ذرية مم. OY‏ الذرية انیا تحصل من الذكر والأنشى» وقد نفى 


۰۷۲۷/۲ الکشاف‎ )١( 

(۲) هو شهاب الدین السید محمود بن عبد الله الألوسي البخدادي؛ توفي سنة ۱۲۷۰ A‏ انظر: 
الأعلام ۰۱۷۲/۷ 

۳( روح العاني ۱۵/ ۰۲۹۳-۲۹۲ 


۱۳۹۰۱۳۸/۱ الجموع الثمين‎ (٤٤ 


دراسة عقدية في |بلیس = 


ہے ta‏ 
3 7 “...ل۴ 

الله تعالی عن الملائكة أن یکونوا إناثاء كا قال تعالى: > وَجَعَلوا AI‏ الزن هم 
sl pA Ace‏ أَشَهِدُوأ 3 سکب pleads hag‏ 4 [الزخرف: (V4‏ 
فإذا انتفت الأنوثة انتفی التوالد» فانتفت OF AN‏ 

أما إبليس فان له ذرية بدلیل قوله تعال: « فوته ودره لیام ین 
ذون 4 » فهذا صریح في إثبات الذرية له. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: فان الانس والجن مشترکون مع كونهم أحياء 
ناطقين مأمورين tone‏ فإنهم يأكلون ویشربون» ويتكحون وينسلون» 
ويغتذون وينمون بالأكل والشرب. وهذه الأمور مشتركة بينهم» وهم يتميزون 
بها عن الملائكة؛ Of‏ الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح ولا تتسل»(. 

۵- وما ذكروه من الأدلة: أن الملائكة رسل؛ لقوله تعالى: « تمد لله قاطر 
لسوت Sj KAI Joe YG‏ [فاطر: ۱ ]۰ ورسل الله معصومون 
لقوله تعالى: ip‏ عَلَمُ Jae ds‏ رسای 4 [الأنعام: ۱۲4]» فلا لم يكن 
إبليس كذلك وجب ألا يكون من OSEAN‏ 
أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون بأن إبليس كان من الملائكة ہما يأتي: 


-١‏ قوله تعالى: < 3g‏ لتا aL‏ آسجدوا لدم فَسَجَدُوَا MI‏ إتليس أن 


() انظر: التفسير الكبير ۱/ ٢٤۲۱ء‏ وحاسن التأويل ۰۱۰۳/۲ 
(۲) مجموع الفتاوى ۰۱۹۲/۱۲ 
(۳) انظر: التفسبر الكبير ۰۲۳۳/۱ 


= البعث الرابع؛ اصل ابلیس 
Realy‏ وكانَ ین الکفریرت 4 [البقرة: ۳6] ونظرائها من الآيات”" التي 
استثنی فیها إبليس من الملائكة» فدل على أنه منهم. وقالوا: الأصل في 
الاستثناء الاتصال؛ OL‏ یکون الستثنی من جنس الستثنی منه. 


۲- قالوا: لو لم يكن ابلیس من الملائكة لا كان قوله: $ وَإذْ KAD eb‏ 


4 


dda‏ لدم 4 متناولاً له» ولو لم يكن متناولاً له لاستحال أن يكون تركه 
للسجود إباء واستكبارًا ومعصیة ولا استحق الذم والعقاب. وحيث 
حصلت هذه الأمور علمنا أن ذلك الخطاب یتناوله. ولا يتناوله ذلك 
الخطاب إلا إذا كان من الملائكة. 
۳- وقالوا بأن الملائكة يطلق عليهم اسم الجنء كما في قوله تعالى: $ جع 
A‏ ون {gta Lie Us Sas CS EL‏ [الصافات: ۸٥۱]ء‏ 
فالراد با جنة هنا الملائكة؛ حيث زعمت قریش أن الملائكة بنات الله" . 
وقد رجح هذا القول أبو جعفر الطبري حيث قال: «ثم استثنی من جمیعهم 
|بلیس فدل باستثناته منهم على أنه منهم» وأنه من قد آمر بالسجود معهم كا 
قال جل ثناؤہ: « نسم یکن Goat‏ چ ال مَا Vokes‏ 
ans‏ إِذْ أمَرنُكَ» [الأعراف: »]1101١‏ فأخبر - جل ثناؤه- أنه قد أمر إبليس 


فيمن أمره من الملائكة بالسجود لادم ثم استثناه- جل ثناؤه- مما آخبر عنهم 


(۱) سورة الاعراف الآية ۰۱۱سورة ص الآيات ۰۷4-۷۳ الکهف الآية ۵۰. 
)1( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۱/ ۰۱۸۰-۱۷۷ وانظر أيضًا: تفسير غرائب القرآن 


للنيسابوري» وهو مطبوع بہامش جامع البیان ۰۲2۱/۱ 


ده ,و 


دراسة عقدية في إبليس = 

آنهم فعلوه من السجود لادم فأخرجه من الصفة التي وصفهم بها من الطاعة 

co‏ ونفی عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم»(. 
ثم روی أبو جعفر بعض الآثار التي تؤيد هذا القول» فروی عن ابن عباس 

أنه قال: 

-١‏ «کان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن» خلقوا من نار السموم 
من بين الملائكة» فكان اسمه ا حارث: وكان خازنًا من خزان الجنة» وخلقت 
الملائكة من نور غير هذا Al‏ وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من 
مارج من Ob‏ وهو لسان النار الذي يكون نی طرفها إذا التهب». 

۲- «کان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازیل؛ وكان من 
سكان الأرضء وكان من أشد الملائكة اجتهادًا وأكثرهم علّا» فذلك دعاه 
إلى الكبر» وكان من حي يسمون جنا'. 

۳- «کان ملكا من الملائكة اسمه عزازيل» وكان من سكان الأرض وعمارھاء 
وكان سكان الأرض فيهم يسمون الجن من بين الملائكة». 

4- «کان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازنًا على الجنان» 
وكان له سلطان سماء الدنياء وكان له سلطان الأرض». 

-٥‏ «لولم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجودا. 


-٦‏ «کان إبليس من الملائكة» فلا عصى الله غضب عليه فصار شيطانًا». 


(۱) جامع البيان فی تفسير القرآن ۰۱۷۹/۱ 


= البحث الرابع؛ اصل إبليس 

كما روى عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي BE‏ «جعل إبليس 
على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن» lily‏ سموا 
الجن؛ لأنہم خزان الجنة» وكان إبلیس مع ملكه OGLE‏ 


وروی عن سعيد بن السیب" أنه قال: «كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا». 


== ۱ 


وروی عن قتادة أنه قال: «كان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن». 

وروی عن محمد بن إسحق”" أنه قال: «آما العرب فيقولون: ما الجن إلا 
كل ما اجتن فلم يرواء أما قوله: الا لیس OF‏ ین Sol‏ 4 أي كان من 
الملائكةء وذلك أن الملائكة اجتنوا فلم يروا». 

وقد ذكر هذه الآثار وغيرها ابن كثير LET‏ ثم علق عليها مبيتا أن غالب ما 
يذكر في هذا الوضوع من الاسرائیلیات فقال رحمه الله: «فهذا الإسناد إلى 
هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل 
بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنہم أخذوه من بعض الكتب 
التقدمت والله آعلم». 


(۱) هو سعید بن السیب بن حزن بن أبي وهب بن خزوم؛ من كبار التابعين» مات سنة ۹4ه. 
انظر: سیر أعلام النبلاء 6/ ۰۲41-۲۱۷ والأعلام ۳/ ۰۱۰۲ 

(۲) هو محمد بن إسحق بن یسار» مات سنة ۱۵۲ ه. انظر: سیر أعلام النبلاء ۷/ ۰0۰-۳۳ 
والاعلام ۰۲۸/۱ 

(۳) انظر هذه الاثار نی: جامع البيان في تفسير القرآن ۱/ ۰۱۸۰ والجامع لأحكام القرآن 
۸۱ء 


.۵۳۱ /۲ تفسیر القرآن العظيم ۱/ 4 ۷ وانظر:‎ )٤( 


دراسة عقدية في |بلیس < 


تست 88 

وقال في موضع آخر: «وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف. وغالبها من 
الإسرائيليات التي تنقل لینظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما قد 
يقطع بكذبه لخالفته للحق الذي بأيديناء وني القرآن غنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبدیل وزيادة ونقصانء وقد وضع فيها 
أشياء كثيرة» وليس لهم من ا حفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء» والبررة 
والنجباء من الجهابذة والنقاد» والحفاظ الجياد الذين دونوا ا حدیث وحرروه» 
وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومکذبوه: 
وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من صناف الرجال» کل 
ذلك صيانة للجانب النبوي والمقام المحمدي» خاتم الرسلء وسيد البشر RE‏ 
أن نسب إليه کذب: أو Hd‏ عنه بها ليس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم؛ 
وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل؛'''. 
أجوبتهم على أدلة القول الأول ونقضها : 

أجابوا عن أدلة القول الأول با يأتي: 
الجواب الأول: 

قالوا بأنه: «غير مستنكر أن يكون الله - جل ثناؤه- خلق أصناف ملائكته 
من صناف من خلقه شتى» فخلق بعضًا من نور» وبعضًا من نار» وبعضًا ما 


شاء من غير ذلك» ولیس فيا أنزل الله - جل ثناؤه- الخبر عما GLE‏ منه 


)1( الصدر السابق ۳/ ۸۷. 


= or 


= البعث الرابع: اصل إبليس 
ملائکته» واخباره عا خلق منه إبليس ما یوجب أن یکون إبليس خارجّا عن 
معناهم؛ إذ كان جائرًا أن یکون خلق صنقًا من ملائکته من نار كان منهم إبليس» 
وأن یکون آفرد إبليس Ob‏ خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته”". 
النقض: 

هذا القول غير ثابت شرعا؛ لا في OLS‏ الله تعالى» ولا سنة رسول الله BE‏ 
وهذه المسألة الغيبية تحتاج إلى نقل صحيح» فمثلها لا يقال بالاجتهاد sl tly‏ 
ولا یعتمد نی مثلها على الإسرائيليات والآثار غير الثابتة. 

وهذا gle‏ القرطبي على هذا القول قاثلاً: «هذا فيه نظر؛ لأنه يحتاج إلى سند 
يقطع» إذ alte‏ لا يقال من جهة الرأي» وقد خرّج مسلم من حديث عروة عن 
عائشة قالت: قال رسول الله 3 «خلقت الملائكة من نو وخلق الجان من 
مارج من نار وخلق آدم ما وصف لک" فقوله: «خلقت الملائكة من نورا 
يقتضي ee geal‏ 
الجواب الثاني: 

آما الاستدلال بأنه ‏ كان من آلجن 4 فقالوا: الراد أنه كان خازن الجنة» أو 
من قبيلة من الملائكة يقال م: ا جن أو أن الراد: من اللائکة؛ OY‏ الملائكة 
یسمون جنا لاجتنانهم عن أبصار بني آدم» واستدلوا بقوله تعالی: $ وَجَعَلُو 
(۱) جامع البيان في تفسير القرآن ۱/ ۰۱۸۰ وانظر: روح العاني ۰۲۲۸/۱ 


(۲) سبق تخر جه ص۰۳۹ 


(۳) الجامع لأحكام القرآن ۱۰/ 740917 


سے ot‏ درسةعقديةفيإبليس < 

یه وَين LT‏ سا 4 [الصافات: LOA‏ وهو قوهم: الملائكة بنات الله» وقال 

بعضهم: يجوز أن تكون (كان) بمعنى صار» أي مسخ وصار se‏ 

النقض: 

أولا: لم یثبت بنص من کتاب الله تعالی ولا من سنة رسول الله BE‏ أنه كان 
خازن الجنة» أو أنه من قبيلة من الملائكة يقال شم ا جن ومثل هذه 
المسألة الغيبية لا يقال فيها بالرأي والاجتهاد. ولا يعتمد في مثلها إلا 
على نص نقلي ثابت» ولا نص. 

شانیا: آما الاستدلال بقوله تعالى: > وَجَعَلُوأ یه وین ELT‏ نسبّا 4 وأن الملّك 
یسمی جنا بحسب اللغة؛ فان بعض الکفار آثبت ذلك النسب للجن كا 
آثبته للملائکة وإذا كان الملّك یسمی جنا بحسب أصل اللخت فان لفظ 
الجن بحسب الاصطلاح الشرعي اختص بغيرهم» كا أن لفظ الدابة 
یتناول کل ما یدب بحسب اللغة الأصلیة ولکنه بحسب العرف 
اختص ببعض ما یدب فتحمل هذه الآية على اللغة الأصلية» والاية 
التي في سورة الکهف کانمن الْجنِ 4 على الاصطلاح الشرعي”". 
قال ابن القیم: «الصحیح أن الجنة في هذه الاية الجن آنفسهم كما قال 
تعالى: > من Pare ptt » Ug Bol‏ 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظیم ۳/ ۸۷ والجامع لاحکام القرآن ۱/ ۰۲۹۵ وروح العاني 
۱ وجامع البيان في تفسير القرآن ۱/ ۰۱۸۰ 

(۲) انظر: التفسیر الکبیر ۰۲۳۲/۱ 

)۳( انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۸۱. 


= المبحث الرابع؛ اصل |بلیس 
وہذا یتضح أن (الجنة) في الآية یترجح حملها على cot!‏ ولا يقطع 
بحملها عل ORS‏ 


== 00 


خالفا: آما من قال (کان) بمعنی صارہ أي مسخ te‏ فإنه صرف للفظ عن 
ظاهره من غير قرينة» والأصل حله على الظاهر» قال الرازي معقبًا على 
هذا القول: «مذا خلاف الظاهی فلا یصار إليه إلا عند الضرورة»". 
ثم إن قوله تعالی: OE}‏ ین Soul‏ 4 يشعر بتعلیل ترکه للسجود لکونه 
قول من قال: « کانمن الجن أي صار من OB‏ 
قال الشنقيطي: «وما یذکره الفسرون عن جماعة من السلف کابن عباس 
وغیره من أنه كان من آشراف الملائكة ومن خزان الملائكة» وأنه كان 
يدبر أمر السیاء الدنیاء وأنه كان اسمه عزازیل كله من الإسرائیلیات 
التي لا معول Ogle‏ 
وقد سبق قبل قليل ذكر قول ابن كثير» وتعليقه على تلك الروايات الإسرائيلية. 
الجواب التالث: 


وأما قوله تعالى: فلا يعَصون أله ما مره فقالوا : يحمل على عصمة طائفة 


(۱) انظر: فتاوى السبكي ۰۱۱۳/۲ والجن في القرآن والسنة ص۰۷۸ 
(۲) التفسير الكبير ۱/ ۲۳۲. 

(۳) انظر: الصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(6) أضواء البيان فی (یضاح القرآن بالقرآن 4/ ۰۱۲۱۰۱۲۰ 


دراسة عقدية في إبليس = 
من الملائكة لا جيعهم وكذلك قوله تعالی: ( Joe‏ الْمَلكَة لا 4 يعارضه 
قوله تعای: ST}‏ يَضطفی مرح ae‏ سل قیرت آلناس 4 [الحج: ۷۰]» 
ويفهم منه أن العصمة للمرسلین من الملائكة دون غيرهم”"". 
النقض: 

قصر العصمة على المرسلين من الملائكة فقط لا دليل عليه؛ بل الأصل الذي 
عليه ظاهر الآية هو عصمتهم ee‏ ولا يفهم من کون بعضهم غير مرسل 
خروجه من الطاعة» أو جواز المعصية عليه. 


عدا و 


قال القاضي عياض”" : «والصواب عصمة جيعهم» وتنزيه نصابهم الرفيع 
عن جميع ما حط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم...۰ فمیا احتج به من 
لم يوجب عصمة جميعهم قصة إبليس» وأنه كان من الملائكة... وهذا أيضًا ۸ 
يتفق عليه؛ بل الأكثر ینفون ذلك لأنه أبو الجن كا آدم أبو الإنس...». 
الجواب الرابع: 

أما الاستدلال بأن له ذرية فقالوا: ركب الله فيه الشهوة واللذة التي نزعت 
من سائر الملائكة لما أراد الله به من المعصية؛ تغليظًا عليه في التكليف» وجعل 


الله له ذرية بعد أن أخرجه من اللانکة*. 


(۱) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۱/ ۸۲. 

)۲( هو عياض بن موسى اليخصي الأندلسي» مات سنة 44 8ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
۱۸-۰ والأعلام ۰۹۹/۵ 

(۳) الشفا بتعريف حقوق الصطفی ۳۹۹0۳۹۸/۲ و ۲/ ۰۶۰4 


)€( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۱/ ۰ ومحاسن التأویل ۰۱۰/۲ 


= البحث الرابع: أصل ابلیس 


وقال بعضهم: لا دلیل على أن الصنف من الملائكة الذين خلقوا من نار 


= ۷ 


السموم لا یتوالدون'''۔ 

وقال بعضهم بأنه ليس له ذرية ولا آولاد» وأن الراد بذریته آعوانه من 
الشیاطین(. 
النقض: 

هذه مسألة غيبية لا جال للرأي والاجتهاد فيهاء والاحتمال الذي ذكروه مع 
بُعده يحتاج إلى دلیل» ولا دليل. 


فكيف يعتقد بتخصيصه بهذا الأمر مع كونه ملگا- فرضًا- من دون دليل 
صحيح؟! 
الترجيح مع مناقشة أدلة القول الآخر: 

القول الراجح هو القول الاول» وهو أن إبليس من الجن ولیس من 
الملائكة؛ لقوة أدلتهم» وهو مقتضى النصوص الشرعية. 

أما الاستدلال باستئنائه من الملائكة؛ فان الاستثناء هنا استثناء منقطع» كا 
يقول النحويون: جاء القوم إلا حمارًاء فاستثنى الحمار من القوم وإن لم يكن معهم. 

ونظائر هذا في القرآن كثير مثل قوله تعالى: ما نّم بی من GTS abe‏ 
لطن [النساء: ۱۰۷ وقوله: ( ول ال رم یه a‏ ی بر نا 


تَعْبْدُونَ © Sy‏ اذى gs‏ 4 [الز حرف: ۲۷۰۲۲] وقوله: لا يَمْمَعُونَ فِينا 


) جامع البيان في تفسير القرآن /١‏ ۰۱۸۰ 
(۲) انظر: محاسن التأویل ۰۱۰6/۲ 


دراسة عقدیة في إبليس ‏ = 


A= 


She کے‎ sre 


فا ولا CULL Sis Seq Ct‏ [الواقعة: Lo‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة التي تضمنت استثناء منقطعا. 

والاستثناء النقطع مشهور في كلام العرب» مثل قولهم: «سار الناس إلا 
الأثقال»» وقوهم: «ارتحل العسكر إلا الأبنية Dy‏ 

واستثناء الله تعالی إبليس من الملائكة لا يدل على كونه من جملتھم؛ وانا 
استثناه منهم؛ لأنه كان معهم حینذاكء وكان مأمورًا بالسجود معھم؛ فلا دخل 
معهم في الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم. 

قال الزخشري: «كان Cee‏ واحدًا بين أظهر الألوف من الملائكة مغموزا بهم 
فغلبوا عليه في قوله: « قَسَجَدُوَ4 ثم استثنى منهم استثناء واحد gen‏ 

وقال فی موضع آخر: ہإنما تناوله الأمرء وهو للملائكة خاصة؛ OF‏ إبليس 
كان في صحبتهم. وكان يعبد الله عبادتہم: فلا آمروا بالسجود لادم والتواضع 
له كرامة له كان GLI‏ الذي معهم أجدر بأن يتواضع»" 

قال ابن كثير: «والغرض أن الله لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس 
في خطاہہم؛ لأنه وان لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم» وتوسم 
بأفعالهم؛ فلهذا دخل في الخطاب gb‏ وذم في غالفة CSN‏ 


(۱) انظر: كتاب الأضداد لابن الأنباري ص ۰۲۹۵ 
(۲) تفسير الکشاف ۱/ ۱۲۷. 
(۳) الصدر السابق 7/ .٠٥١‏ 


(4) تفسير القرآن العظيم 14/١‏ 


= البھٹ الرابع: أصل |بلیس 4 == 

وقال في موضع ST‏ «وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم» 
وتعبد وتنسك؛ فلهذا دخل في خطابهم؛ وعصی بالخالفة»(). 

وقال ابن عثیمین: «ولكن لما وجه الخطاب إلى الملائكة بالسجود لادم» وکان 
إبليس من بينهم - أي معهم مشاركًا هم في العبادة» وإن كان قلبه» والعیاذ بالله» 
منطويًا على الكفر والاستکبار- صار الخطاب متوجهًا إلى الجميع؛ فلهذا صح 
استثناؤه منهم فقال تعالى: ( إتليسَ کانمن آْجن Se GHB‏ مره 6 

وقال في موضع آخر: «إبعاد السلم عن المشركين WS‏ يصير منهم ولو لم 
يشرك؛ لقوله تعالى: « UTS‏ یرے SAT‏ 4 [الانعام:1۷۹ء ول يقل: 
وما أنا بمشرك؛ لأنه إذا كان بينهم ولو لم يكن مشرگا فهو في ظاهره منهم؛ 
وطذا قال الله للملائكة: « أسَجَدُوأ لدم فَسَجَدُوَا الا nl!‏ 4 توجه الخطاب 
ەو 

وقال أيضًا: «فأما قوله تعال: ( فَسَجَدَ که لیم جنفون رج Yi‏ 
لیس » [الحجر: ۰]۳۱۰۳۰ فانما استثناه لأنه كان معهم حينذاك ولیس منهم 
ویبین ذلك قوله تعالى في سورة الکهف: ( فَسَجَدُوَا لا لیس کانمن Sod‏ 
فَفَسَقَ عَنْ أمْرِ یهت 4 فعلل فسقه عن أمر ربه بكونه من الجن» ولو كان 
الملائكة من الجن لأمكن أن يفسقوا عن أمر ربهم كما فسق إبليس» وهذا 


.۸۷ /۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
۰۱۳۹/۱ الجموع الثمين‎ OV) 
۰۱۳۷/۱ على کتاب التوحید‎ wall القول‎ )۳( 


دراسة عقدية في إبليس = 


الاستثناء یسمی استثناء منقطعًا كا يقول النحویون: جاء القوم إلا حمارّاء وهو 


= 


کلام عربي فصیح» فاستثنی مار من القوم وان لم يكن منهم»”". 

وقبل ذلك قال ابن تيمية: «ولم یکن في المأمورين بالسجود أحد من 
الشیاطین؛ لکن أبوهم إبليس هو كان مأمورًا فامتنع وعصى. 

وجعله بعض الناس من الملائكة؛ لدخوله في الأمر بالسجود؛ وبعضهم من 
الجن؛ لأن له قبيلاً وذرية؛ ولكونه GE‏ من OE‏ والملائكة خلقوا من نور. 

والتحقيق: أنه كان منهم باعتبار صورته» ولیس منهم باعتبار أصله» ولا 
باعتبار مثاله» ول يخرج من السجود لادم أحد من PGSM‏ 

فإبليس كان مغمورًا بین العدد الكثير من ASML‏ وكان يتعبد معهم» ويتشبه 
بہم؛ فاستئتي منهم؛ لأنه تبع لهم كالحليف في القبيلة يطلق عليه اسمها'". 

قال ابن القيم: «الصواب التفصيل في هذه المسألة» وأن القولين في الحقيقة 
قول واحد؛ فإن إبليس كان مع الملائكة في صورته» ولیس منهم بيادته وأصله» 
وكان أصله من نار» وأصل الملائكة من نور» فالنافی كونه من الملائكة والمثبت لم 
يتواردا على محل واحده(. 

ويفهم من ابن القيم أن إبليس من الجن وليس من الملائكة؛ لأن الخلاف في 
المسألة حول مادته وأصله. 


(۱) الجموع الثمين ۰۱80/۱ وفتاوی الشيخ محمد الصالح العثيمين ۰۷۸/۱ 
)۲( جموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية ۰۳40/4 

)۳( انظر: آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن 4/ ۰ء 

۰۱۰6/۳ محاسن التأويل‎ ge Sa )4( 


= البعث الرابع؛ أصل |بلیس ۱ = 

وقال شيخ الإسلام ابن تیفیة: «إن أول ذنب عصي الله به كان في أبي الجن 
وأبي الانس أبوي الثقلين المأمورين» وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق. وهو 
ترك المأمور به» وهو السجود إباء واستکباژا؛ وذنب أبي الإنس كان ذنبًا صغيرًا 
( فَعَلَقَىَ Sls‏ مین ريه كَلمَسِفَعَاب عَلَيهِ 4 [البقرة: ۴۷]» وهو إنما فعل المنهي 
غنه» وهو الأكل من الشجرة»(. 

هذا وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن إبليس: هل 
هو من الملائكة أو لا؟ 

فكان الجواب كا يلي: 

۷لا خفی أن الملائكة جنس من خلوقات الله خلقهم الله من نور؛ لا یعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأما إبليس فقد ذكر الله تعالی أنه من الجنء 
قال تعالی: « 35 فلت مک اسجدوا لدم فَسَجَدُوَآ الا لیس OF‏ ین Sal‏ 
plea‏ 53964265 تعال عنه قوله في تبریر امتناعه عن السجود لادم: 
goal $‏ من تولف من طین 4ء آما وجه الاستثناء في قوله تعالى: « فَسَجَدَ 
fle al‏ نون یچ إل oa)‏ فهو استثناء منقطع» كقول القائل: 
جاء القوم إلا حمارّاء وهناك من أهل العلم من يقول Ob‏ إبليس لعنه الله من 
جنس الملائكة إلا أنه عصی الله تعالى poly‏ على التمرد والعصيان» فحقت عليه 
لعنة الله إلى يوم القیامةا'''. 


۰۸۸/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 
۰۳۱۸/۳ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )۲( 


دراسة عقدية في ont‏ = 


1۲ 
ds‏ فتوى أخرى كان الجواب ما يلي: 
«إبليس من الجن ولیس من اللاتکته قال تعال: ط وذ لكا لب 
dl‏ لدم َسَجَدُوَا انلس EF‏ ین Sol‏ 4 الآية من سورة الکهف» 
وقال تعالى في سورة الرمن: و َل آلوشن بن DIATE ale‏ 
OST Gls;‏ ون ot gt‏ » وقال BE‏ «خلقت الملائكة من نور» وخلق 
إبليس من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لكم' رواه مسلم. وقال الحسن 
البصري: Lod‏ كان إبليس من الملائكة طرفة عين chad‏ وإنه لأصل ا جن كما أن 
آدم عليه السلام أصل البشر؛ رواه ابن جرير باسناد صحيح عنه» ولكن خان 
إبليس الطبع» وذلك أنه كان مع الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك» وهذا دخل 


في خطابهم» وعصی بمخالفة آمر الله بال 


(۱) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ۳/ ۳۷۱. 


المبحث |لخامس 
حقيقة سجود الملائكة لادم عليه الصلاة والسلام 


و 


wma 


| 
| 


0 ۳4۹ ab 


سے البحث الشامس ؛ حقيقة سجود اللالكة لدم عليه الصلاة والسلام سب م و س 

لاشك أن سجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة؛ لأن سجود العبادة لغير 
الله شرك بالله تعالى. 

واختلف في حقيقة ذلك السجود على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه سجود تحية وسلام وإكرام وتعظيم. 

الثاني: أن السجود كان لله تعالى وآدم جرد قبلة قالته العتزلة وغيرهم. 

الثالث: أن المراد بذلك السجود هو الانقياد والخضوع. لا حقيقة السجود والانحناء۔ 

والصحيح هو الأول وهو أن السجدة كانت لادم عليه السلام تعظيًا له 
وتحية كالسلام منهم عليه. 

قال أبو جعفر الطبري: «وکان سجود الملائكة لادم تكرمة وطاعة ca‏ لا 
عبادة لادم» ثم نقل عن قتادة قوله: «فكانت الطاعة لله. والسجدة لادم» 
کرم الله آدم أن أسجد له ملائکته»(. 

وقال الطبري في موضع آخر: «يقول تعالى ذكره لنبيه يله واذکر يا محمد إذ 
قال ربك للملائكة Gi]‏ حالق بشرًا من صلصال من حمأ مسنون» فإذا سویته. 
يقول: فإذا صورته فعدلت صورته. ونفخت فيه من روحيء فصار بشرّا Co‏ 


فقعوا له ساجدين سجود تحية وتكرمة: لا سجود عبادة» 7 . 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآن ۰۱۸۱/۱ 
(1) الصدر السابق» الصفحة نفسهاء وانظر: تفسير القرآن العظيم ۱/ ۰۷۵ 
(۳) جامع البيان نی تفسير القرآن ۰۲۲/۱6 


دراسة عقدية في إبلیس = 

وقال ابن تيمية: «وكذلك قصة سجود الملائكة كلهم أجمعين لآدم» ولعن 
المتنع عن السجود له وهذا تشريف وتكريم له» فسجود الملائكة لادم عبادة 
لله وطاعة له» وقربة يتقربون بها إليه» وهو لادم تشريف وتكريم وتعظیم» 
وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام» ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية 
م یکره MS‏ 

وقال ابن كثير: «والسجدة لادم إكرامًا وإعظامًا Ul poly‏ وسلامّاه وهي 
طاعة لله عز وجل» لأنہا Stel‏ لامره تعالى»”". 


VS 


وقال في موضع آخر:  ....«‏ اَمَجْدُوا لِآَدَمَ 4 أي سجود تشریف ۰ 
وتکریم وتعظیم...»(. 

وقال القرطبي: «واختلف الناس في كيفية سجود اللائكة لادم بعد 
اتفاقهم على أنه لم يكن سجود Gale‏ فقال الجمهور: كان هذا مرا للملائكة 
بوضع الجباه على الأرضء كالسجود المعتاد في الصلاة؛ لأنه الظاهر فی السجود 
في Gall‏ والشرع» وعلى هذا قيل كان ذلك السجود تکریّا لادم وإظهارًا 
لفضله وطاعة لله OU SLs‏ 


والقرطبي -رحمه الله- جمع بين القولين: الأول والثاني» فقال: «كان ذلك 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 70170//4. 
2( تفسير القرآن العظيم /١‏ ۷۵ وانظر قول ابن القيم في بدائع الفوائد ۰۱۳۸/۲ 
(۳) المصدر السابق ۳/ LAV‏ 


.۲۹۳ /۱ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤٤ 


= البعث الخامس؛ حقيقة سجود الملانكة لادم عليه الصلاة والسلام 


۷ = 
السجود BS‏ لادم» وإظهارًا cal ad‏ وطاعة لله تعالى» وكان آدم كالقبلة لنا" وقال: 
«إن معنی ( آسَجد وا لدم اسجدوا لی مستقبلین وجه آدم وکقوله: ( فَقَعُوأ لَه 
ee‏ أي فقعوا لي عند pli]‏ خلقه ومواجهتکم إياه ساجدین». 

وهذا لیس صحيحًاء فليس آدم بالنسبة للملائكة كالقبلة لناء کیا سيأتي الرد 
على هذا القول بعد قليل. 

والخلاصة أن سجود الملائكة لآدم كان سجود تشريف وتكريم لا سجود 
cole‏ وقد كان السجود تحية مشروعة في الأمم الماضية» ولكنه نسخ في ملتناء 
کیا قال تعالى: $ aig is‏ على ارسي وخڑوا مُه ORL‏ وقال یس Minh‏ 
تأُويل یی ین قبل فد GE‏ ری CLAS‏ [يوسف: ٠٠١‏ قال قتادة: في قوله: 
وروأ لَه سجدًا» كانت تحية الناس يومئذ سجود بعضهم لبعض (. 

وقد رأى معاذ بن جبل رضي الله عنه النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء 
قفکر في نفسه أن رسول الله BE‏ أحق أن یعظم. فلما قدم قال: یا رسول اللہ رأيت 
النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فروأت [أي فكرت] في نفسي أنك أحق أن 
تعظم. فقال: الو كنت أمرت Mol‏ أن يسجد لاحد. لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها؛( وم يقل أحد بأن المراد: أن تجعل زوجها قبلة» أو أن تعبد زوجها.. 
زلف الجامع لاحکام القرآن ۱/ ۰۲۹۳ 
() انظر: تفسير القرآن العظيم ۷٥/۱‏ والتفسير الكبير ۰۲۳۱/۱ 
(۳) رواه ابن ماجه في کتاب النکاح» باب حق الزوج على المرأق ح ۰۱۸۵۳ وابن حبان ح۰۱۳۹۰ 


والييهقي ۷/ ۰۲۹۲ وقال الالبانی: (حسن صحیح)؛ انظر: صحیح ابن ماجه ح ۰۱۵۰۳ 
مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ٤‏ / ۳۵۹۵۳۵۸. 


=“ دراسة عقدية في إبلیس < 
آما القول OL‏ السجود كان لله تعالى» وکان آدم جرد قبلة کما أن الکعبة قبلة 
المسلمين» فهو قول بعید. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود نها كان 
لله؛ وجعل آدم قبلة مم یسجدون إليه كا يسجدون إلى الکعبة؛ وليس في هذا 
تفضيل له عليهم؛ كا أن السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة على 
المؤمن عند الله؛ بل حرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمتها. 

وقالوا: السجود لغير الله حرم» بل كفر. 

والجواب: أن السجود كان لآدم بأمر من الله وفرضه بإجماع من يسمع 
قوله» ويدل على ذلك وجوه: 

أحدها: قوله: « لد 4 ولم يقل: إلى آدم» وکل حرف له معنی» ومن 
التمييز في اللسان أن يقال: سجدت له وسجدت إليه... 

وأجمع المسلمون على أن السجود لغير الله حرم» وأما الكعبة فقد كان النبي يك 
يصلي إلى بيت المقدسء ثم صل إلى الکعبة» وكان یصلی إلى عنزة» ولا يقال 
لعنزة...» والساجد للشيء يخضع له بقلبه» ويخشع له بفواده» وأما الساجد إليه 
فإِنما يولي وجهه وبدنه إليه ظاهرّاء كا يولي وجهه إلى بعض النواحي إذا آمه... 

والثاني: أن pal‏ لو كان قبلة لم يمتنع إبليس من السجوده أو يزعم أنه خير 
منه؛ فان القبلة قد تكون أحجاراء وليس في ذلك تفضيل ها على المصلين إليهاء 
وقد يصلي الرجل إلى عنزة وبعیر» وإلى رجلء ولا يتوهم أنه مفضل بذلك» 


سے المبحث الخامس؛ حقيقة سجود الملائكة لادم عليه الصلاۃ والسلام ست 14 س 
فمن أي شيء فر الشيطان؟ هذا هو العجب العجيب!! 

والثالث: أنه لو جعل آدم قبلة في سجدة واحدة لكانت القبلة وبيت 
المقدس أفضل منه بالاف كثيرة» إذ جعلت قبلة دائمة في جمیع أنواع الصلوات؛ 
فهذه القصة الطويلة التي قد جعلت cal lle‏ ومن أفضل النعم عليه» وجاءت 
إلى العالم OL‏ الله رفعه بہاء وامتن علیه. ليس فيها AT‏ من أنه جعله كالكعبة في 
بعض الأوقات مع أن بعض ما أوتيه من الایمان والعلمء والقرب من الرحمن 
أفضل بكثير من الكعبةء والكعبة انیا وضعت له ولذریته» أفيجعل من جسیم 
النعم عليه؛ أو يشبه به في شيء نزر قليل جدًا؟! هذا ما لا يقوله عاقل»'. 

وقد ذكر الرازي ضعف هذا القول «لأن المقصود في هذه القصة شرح 
تعظيم آدم عليه السلام وجعله جرد قبلة لا يفيد تعظيم حاله»”". 

ومن شبه القائلين بأن المراد بالسجود التذلل والخضوع لا حقیقة السجود 
أنه لا يجوز السجود لغير الله. 

فیقال لهم: «إن قيلت هذه الكلمة على الجملة فهي كلمة عامة تنفي بعمومها 
جواز السجود لآدم؛ وقد دل دليل خاص على eel‏ سجدوا له والعام لا 
يعارض ما قابله من الخاص... 

أبو يوسف وإخوته خروا له سجدّاء ويقال: كانت تحيتهم؛ فكيف يقال: إن 
السجود حرام مطلقًا؟ وقد كانت البهائم تسجد للنبي ييا والبهائم لا تعبد 


)1( مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية ۳١۹۰۳۰۵۸ /٤‏ . 
(۲) التفسير الكبير ۲/ 7816377٠‏ 


ےھ ۷۰ دراسة عقدیة في [بلیس < 
لله فکیف يقال یلزم من السجود لشيء عبادته» وقد قال النبي RE‏ «ولو كنت 
آمرّا أحدًا أن یسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه علیها؛ 
ومعلوم أنه لم یقل: لو كنت aT‏ أحدًا أن يعبد... 

وأما السجود فشريعة من الشرائع» إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد له» ولو 
أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغیر طاعة لله عز وجل؛ 
إذ أحب أن نعظم من سجدنا له» ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب EN‏ 
فعله» فسجود الملائكة لادم عبادة لله وطاعة له» وقربة يتقربون بها إليه» وهو 


لادم تشريف وتكريم وتعظيم» وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام؛”'۔ 

ثم يقال ob‏ السجود في عرف الشرع هو وضع الجبهة على الأرض» فوجب أن 
يكون المراد به في الآية» لأن الأصل هو ظاهر الآية» ولا صارف يصرفها عن ظاهرها. 

قال الرازي: «السجود لا شك أنه في عرف الشارع عبارة عن وضع الجبهة 
على الأرضء فوجب أن يكون في أصل اللغة كذلك؛ OY‏ الأصل عدم التغييرء 
فان قيل: السجود والعبادة لغير الله لا تجوز. قلنا: لا نسلم أنه dale‏ بيانه أن 
الفعل قد يصير بالمواضعة مفيدًا كالقول؛ يبين ذلك أن قيام أحدنا للغير يفيد 
من الاعظام ما يفيده القول» وما ذاك إلا للعادة» وإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن 
يكون في بعض الأوقات سقوط الانسان على الأرض وإلصاقه الجبين بها مفيدًا 
ضربًا من التعظيم» وان لم يكن ذلك عبادة» وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يتعبد 
الله الملائكة بذلك إظهارًا لرفعته وکرامته»۱. 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ج٤‏ ص ۳۹۰۰۳۹ باختصار. 
(۲) التفسير الكبير ۲۳۲-۲۳۱/۲. 


سے المبحث الخامس: حقيقة سجود الملالكة لادم عليه الصلاة والسلام ۷ = 

وقضة: قال بعضهم: إن الملائكة الذين سجدوا لادم ملائكة في الأرض 
فقط لا ملائكة السیاوات. ومنهم من قال: ملائكة السماوات دون الكروبيين» 
واستتکر سجود الأعليين من الملائكة لآدم» واستدلوا بقوله تعالى: ( کرت 
of‏ كنت من الْعَالِنَ » قالوا: والعالون هم ملائكة السماء» وملائكة السیاء ۸ 
يؤمروا بالسجود لآدم. 

وهذه المقولة باطلة من وجوه: 

الأول: أنه خلاف ما عليه العامة من fal‏ العلم بالكتاب والسنة» وإذا كان 
لابد من التقليد فتقليدهم أولى. 

الثاني: أنه خلاف ظاهر القرآن الكريم؛ فإن الاسم المجموع المعرف بالألف 
واللام يوجب استيعاب الجنسء قال تعالى: « ول لک سَجدُوأ كم ) 
فسجود الملائكة يقتضي جميع اللائکت هذا مقتضى اللغة التي نزل بها القرآن 
الكريم» فالعدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لا بد له من دليل 
يصلح له ولا دلیل. 

الثالث: قوله dls‏ : « مج ايك كل Cath‏ ت جا 
توكيد الملائكة بصيغة كل الوجبة للاستیعاب والاستغراق» وکذا جاءت كلمة 
ل أَجْمَعُونَ4 توكيدًا وتحقیفًا بعد توکید وتحقيق. 

الرابع: أن تفسيرهم « الْعَالِينَ 4 بالکروبیین قول في کتاب الله تعالى بلا 
علم» ولا یعرف ذلك عن إمام متبع» وليس في اللفظ دليل Mache‏ 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية /٤‏ 0۳4۵ ۳۹۵-۳۹۲ والبداية والنهاية 
۸-۲۱ وانظر: محاسن التأويل ۲/ ۰۱۰۳-۱۰۲ 


= إ۷ مت دراسة عقنية في إبليس ے 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فاعلم أن هذه القالة أولاً ليس فيها ما 
يوجب قبوطاء لا مسموع ولا معقول» إلا خواطر وسوانح» ووساوس مادتها 
عرش إبليس... أو مقالة قد WE‏ من يقول ال حق والباطل...» وقد بلغني عن 
بعض السلف أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا في القرآن ما يردهاء ولكن لا 
ye 5 5 5‏ 3 
يعلمون» فلعل قوله تعالی: ‏ كلهم أَجَعُونَ 4 جيء به لزعم زاعم یقول: [نا 
سجد له بعض الملائكة لا كلهم» وكانت هذه الكلمة ردًا لمقالة هؤلاء» ومن 
اختلج في سره وجه الخصوص بعد هذا التحقیق والتوکید فلیعز نفسه في 
الاستدلال بالقرآن والفهم ob‏ لا يثق بشيء يؤخذ منهء یالیت شعري» لو 
كانت اللائكة كلهم سجدوا وآراد الله أن يخبرنا بذلك فأي كلمة أتم وأعم؛ أم 
يأتي قول يقال: أليس هذا من أبين البيان؟ 
وهذه الكلمة تكررت في القرآنء وقال النبي يك في حديث الشفاعة: 
«وأسجد لك ملائکته»» وكذلك في محاجة موسى Mealy‏ 


Lely‏ إنكارهم لسجود الکروبیین فليس بشيء؛ لانهم سجدوا طاعة وعبادة 


م2 
لرهم» i‏ 


وقال في موضع آخر: «بل أسجد له جیع الملائكة كا نطق بذلك القرآن...» 


(۱) انظر الحديث في: صحیح البخاري؛ کتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: EPMO S LTE‏ 
(۲) انظر الحدیث بنصه في: صحیح مسلم» کتاب القدر؛ باب حجاج آدم وموسی عليهما 
السلام ح ۰۲۱۵۲ 


(۳) مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية 4/ ۰۳-۳۰۲ 


سے البحث الخامس: حقيقة سجود اللالکة لادم عليه الصلاةوالسلام ‏ ده ۱۷۳ سس 
فمن قال: إنه لم یسجد له جمیع ASM‏ بل ملائكة الأرضء فقد رد القرآن 
بالکذب والبهتان» وهذا القول لیس من آقوال السلمین واليهود والنصاری: 
وإنیا هو من آقوال املاحدة التفلسفة... وقد يوجد نحو هذه الأقوال في آقوال 
المفسرين التي لا إسناد له يعتمد عليه. ومذهب المسلمين واليهود والنصارى ما 
أخبر الله به في Orta‏ 
وقفة آخری: وقال بعضهم: إن آدم لم يسبق له ما يوجب الإكرام له 
بالسجود فكيف أمر بالسجود له إكرامًا وتشريفًا وهو لم يُقدم ما يوجب ذلك؟ 
والجواب عن هذه الشبهة أن يقال Ob‏ نعم الله تعالى على عباده ليست بسبب 
منهم» ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم بذلك السبب. فهو المنعم ويشكرهم 
على نعمه وهذا قال ابن تيمية عن هذه الشبهة بأنها الخو من القول هذى به 


بعض من اعتزل asl A‏ 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 4/ ۳6-۳4۵ 
)٢(‏ الصدر السابق 4/ YU‏ 


|لمبحث |لسادس 
امتناع ابلیس عن الامتثال لأمر الله تعالی 


بالسجود لادم عليه السلام 
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= البحث السادس: امتناع إبليس عن الامتشال لأمر الله تعالى بالسجود لادم عليه السلام ‏ حت ۷۷ سس 


سبب إبانه ( امتناعه ): 

ورد في آيات من كتاب الله تعالى أنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم 
عليه السلام» وكان هذا الأمر قبل أن يسوي الله خلقه» وينفخ فيه من روحه 
بدلیل قوله تعالى: ۶ إن GLE‏ بر ot‏ طِينٍ A Bb‏ وَتَفَحَتُ ted‏ ِن 
رُوحى فَقَعُوا لَه سَجِدِينَ4 Us‏ صار U‏ صار مسجود الملائكة. 

امتثل الملائكة لأمر الله تعالى بالسجود لادم عليه السلام إلا إبليس فإنه أبى 
وامتنع عن السجوده وكانت شبهته وحجته في ذلك أنه خير من آدم؛ لأنه خلق 
من نار وآدم GE‏ من طين» |S‏ ورد ذلك في الآيات التالية: 
-١‏ قوله تعالى: ط وَلَقَذ حَلَقَتَكُحَ نم صوَرتکم شم لتا Kai‏ اسجذوا لدم 

فُسَجَدُوَا الا إنليسن لیکن ين آلکجدیرت قال ما مغك ألا Yar‏ 


دج و 


رک قال رنه Gals‏ ين مروت ین طن لاعراف: ۱۲-۱ ]. 
۲- وقوله: ول قال رك Ka‏ إنى of CBE‏ صَلْصَل LEG‏ 


مُحثونِ (2 فد سح فيه من رُوحى فَقَعُوأ Doe wad‏ 


فَسَجَُد aK Asi‏ له opal‏ @ 1 اتليس ی أن يُكُونَ 5 
aT‏ (ج قال یلیس مالك لا تکون مع آلکسجدین چ قال لَمْ 


۰0۳۳-۲۸ [الحجر:‎ doles AS Jal من‎ meals A god آکن‎ 


۳- وقوله: $ By‏ قلتا للمَلَبِحَةٍ آنجدوا لدم Seek] Vy HAR‏ قال 


کے ۷۸ سے دراسة عقدية في ابلیس < 
َأَمَجْد Cb ale Sa‏ وچ قال ریت hs‏ أأزى ڪَرَمت على ین 
خرن إل یوم یمه لا حتیکری YS‏ قلیلا 4 [الإسراء: 1۲-1۱]. 


> دود 


4- وقوله: > US‏ رل Kad‏ إنى HGS‏ من (BD gob‏ سوه 

أُمَمُونَ و لا 5H‏ أسَتَكبرَ وکان ین الکفرین و قال یلیس ما 

مك أن مسج لما حلفت دی آشتگزت آم كدت ین Wl‏ چم قان 

.]۷۲-۷۱ ی من تار وه ین طِينٍ 4 ص:‎ if 

إذن لم یتمثل إبليس لأمر الله سبحانه وتعالى فلم یسجد لادم عليه السلام 
علوًا واستكبارًا؛ لكونه GLE‏ من نار وآدم عليه السلام GE‏ من طين» فظن 
اللعين أن مادة خلقه أفضل من مادة خلق آدم عليه السلام فأدى به ذلك إلى 
العصيان وعدم السجود؛ افتخارًا على آدم واحتقارًا له. 

قال أبو جعفر الطبري: «اختلف السلف من الصحابة والتابعين في السبب 
الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه من أجله الاستكبار على ربه عز وجل؟. 

ثم رُوي عن ابن عباس «أن أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها 
وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضًاء قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من 
الملائكة» فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» 
فلا فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه» وقال: قد صنعت شيئًا م يصنعه أحد» 
وبذلك رأى أن له من الفضيلة ما ليس لغيره. 


= البحث السادس: امتناع |بلیس عن الامتثال لامر الله تعالی بالسجود لادم عليه السلام ‏ )۷۷ س 

وژوي عنه أيضًا: «أن إبليس كان ملك السماء وسائسها وسائس ما بینها 
وبين الأرض» وخازن الجنة مع اجتهاده في العبادة» فأعجب بنفسه» ورأی أن 
له بذلك Shad‏ فاستکبر على ربه». 

ورُوي عن ابن مسعود: «أن إبليس كان على ملك سماء الدنيا کا كان خازنًا 
للجنة» فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله تعالی هذا إلا لزية لي على الملائكة» 
فلما اطلع الله على الكبر في نفسه قال:طإتی عیاض ٠» dE‏ . 

وقد ورد في ذلك روايات وأقوال كثيرة غير ثابتة» وإنما ذكرت ما نقلته 
لكثرة نقل المفسرين والمؤرخين له فلزم ذکرہ والتعليق عليه. 

قال أبو جعفر الطبري بعد نقله لآثار كثيرة: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
أن يقال کا قال تعالى: ( وَإِذ فلا SLU‏ جوا دم yA‏ لیس 
OF‏ من آلجن LI GLH‏ ره 4 وجائز أن يكون فسوقه عن أمر ربه كان 
من أجل أنه كان من الجن» وجائز أن یکون من أجل اعجابه بتفسه لشدة 
اجتهاده في عبادة ربه» وکثرة علمه» وما كان أوتي من ملك سیاء الدنیا 
والأرض وخزن الجنان» وجائز أن یکون ذلك لأمر من الأمور. 

ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر تقوم به ا حجةء ولا خبر بذلك عندنا؛''': 

وقال ابن كثير تعليقًا على تلك الآثار وغيرها: 
() انظر: جامع البيان نی تفسير القرآن ۱۷۸/۱و ۱۵/ ۱۷۰-۱۲۹ وتاريخ الأمم والملوك 


۱ ۸۵-6 وتفسير القرآن العظيم /١‏ ۷-۷۲ و / LAV‏ 
لعظيم و 
زقفق تاریخ الأمم واللوك ۸/۱ 


سے ۰ س دراساً عقدیة في ابلیس د 

«فهذا الاسناد إلى هولاء الصحابة مشهور في تفسير السدي؛ ويقع فيه 
إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج لیس من کلام الصحابة أو أنہم آخذوه 
من بعض الکتب التقدمة. والله آعلم»(. 

والظاهر من الایات أن سبب الاستکبار هو ظن ابلیس أفضليته على آدم 
عليه السلام حين ظن أن النار أفضل من الطین الذي خلق منه آدم عليه السلام. 

قال ابن كثير: وقول إبليس - لعنه الله- (آنا خير منه) من العذر الذي هو 
أكبر من الذنب» كأنه امتنع عن الطاعة؛ لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود 
للمفضول» يعني - لعنه abl‏ وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود لە؟ ثم بين 
أنه خير منه بأنه خلق من نار» والنار أشرف ما خلقته منه وهو الطين» فنظر 
اللعين إلى أصل العنصرء ولم ينظر إلى التشريف العظیم؛ وهو أن الله تعالى خلق 
آدم بیده» ونفخ فيه من روحه! "۳ . 

وقال في مواضع أخرى: «ينبه تعالى بنى آدم في هذا المقام على شرف أبيهم 
آدم» ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» وما هو منطو عليه من الحسد هم 
ولأبيهم آدم؛ ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. 

يذكر تعالى تنويبه بذكر pal‏ في ملائکته قبل خلقه له وتشريفه ob]‏ بأمر 


الملائكة بالسجود له ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١‏ ۷4 وانظر: ۲/ ۰۵۳۱ و۳/ AV‏ وقد سبق ذكر تعليقه على تلك الآثار 
في آخر مبحث (أصل إبليس) فليراجع. 
(۲) الصدر نفشه ۰۱۹6/۲ 


= البعث السادس: امتناع ابلیس عن الامتثال لامر الله تعالی بالسجود لادم عليه السلام سک AY‏ 
الملائكة» حسدًا وكفرًا وعنادًا واستکباژا» وافتخارًا بالباطل» وهذا قال:ظ لَم 
آگن cy‏ لبق لت ين cdot eG pale‏ وقوله: أا خير 
مه gale‏ من تار وَحَلَقَعَهُ من طِينٍ 4 ۰ وقوله: « أَرَدَيْتَكَ all a‏ 

فاستنكف عن السجود لدم وخاصم ربه عز وجل فيه» وادعی أنه خير من 
آدم» فانه مخلوق من نار وآدم GE‏ من طينء والنار خير من الطین في زعمه» 
وقد أخطأ في ذلك» وخالف أمر الله تعالى» وکفر بذلك» فأبعده الله عز وجل... 

فعند الحاجة نضح کل وعاء با فيه» وخانه الطبع عند ا حاجة وذلك أنه 
كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم» وتعبد وتنسك؛ فلهذا دخل في 
خطابهم وعصی بالمخالفة» ونبه تعالی مهنا على أنه من ا جن أي على أنه خلق 
من نار کا قال تعالی: gaat 2535 Ely‏ ين نار ASHES‏ من طن ) ... 

استکبر لا كان حدث نفسه من کبره واغتراره فقال: لا أسجد له وأنا خير 
منه» وأكبر ستاء وأقوى MALE‏ خلقتني من نار وخلقته من طین» یقول: إن النار 
آقوی من الطین»۳. 

وقال عبد الرحمن السعدي: «امتنع عن السجود واستكبر عن آمر الله وعلى 
آدم...» وهذا الإباء منه والاستکبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه» فتبینت 
حينئذ عداوته ش ولآدم» وكفره واستکباره» أبى أن يسجد له تكبرًا عليف 


)1( الصدر نفسه ۲/ ۰۱۹۳و ۵۳۱/۲ و ۳/ ۸۷ و40-54/5. 


دراسة عقدية في |بلیس ‏ = 


N= 
ملق الا نَنَجْدَ» لا خلقت‎ Gp وإعجابًا بنفسه فوبخه الله على ذلك» وقال:‎ 
بيديّ: أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره» فعصیت آمري‎ 
(قال) ابلیس صارغا لربه: (آنا خير منه ثم برهن على هذه‎ fy وتهاونت‎ 
ين ثار ول ین طبن 4 وموجب هذا أن‎ GE $ الدعوی الباطلة بقوله له:‎ 
الخلوق من نار أفضل من الخلوق من طین؛ لعلو النار على الطین وصعودها؛‎ 
... وهذا القیاس من آفسد الاقيسة؛ فانه باطل... وهذا آول عداوته لادم وذریته‎ 
فاستکیر على أمر الله» وأبدى العداوة لادم وذریته» وأعجب بعنصره وقال: آنا‎ 
خير من آدم... بزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطین»(,‎ 
إذن إباء إبليس عن السجود لادم كان بسبب كفره واستكباره؛ لزعمه أنه خير‎ 
من آدم» إذ قاس نفسه على أصله وهو النار وقاس آدم على أصله وهو الطین» ثم‎ 
زعم أن النار خير من الطين» وبالتالي يكون هو خير من آدم على حذ زعمه؛ وهو‎ 
بیان فساد قياس إبليس‎ Gh قياس فاسد؛ لأنه معارض لكلام رب العالین» وفيا‎ 


وبطلان شبهته. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص۳۱ 57 1۷-۲ ۰۲ ۳۸۵-۳۸6 وانظر: 
VEEN‏ 


= البحث السابع: فساد قياس |بلیس 
قياس ابلیس فاسد الاعتبار لخالفة النس الصریح : 
حجة إبليس في امتناعه عن السجود بقوله Ey‏ نی ین تار 
Hal‏ ِن طِینِ 4 حجة باطلة؛ لأنه عارض النص بالقیاس؛ وطذا قال حسن 
البصري في تفسير هذه الآية: «قاس إبليس» وهو آول من قاس». وقال ابن 
سيرين: «آول من قاس إبليسء وما عبدت الشمس والقمر إلا بالقایس»() 


== Ao 


فهو قاس LOLS‏ فاسذا في مقابلة نص قوله تعالى: « فَقَعُوأ له. سَجِدِينَ 4 
Lt‏ من بين الملائكة لترك السجود. فأخطأ - قبحه الله- في قیاسه» ودعواه أن 
النار أشرف من الطین. 

قال عبد ال رحمن السعدي: «وهذا القیاس من آفسد الاقیسة؛ فإنه باطل من 


عدة آوجه: 


منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود. والقیاس إذا عارض النص فانه قياس 
باطل؛ OY‏ القصود بالقیاس أن یکون الحكم الذي لم يأت فيه نص 
يقارب الأمور المنصوص عليهاء ويكون تابعًا هاء فأما قياس يعارضهاء 
ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص فهذا قياس من أشنع الأقيسة. 

ومنها: أن قوله: CBS LTD‏ بمجردها كافية لنقص إبليس ابیث. فإنه 
برهن على نقصه بإعجابه بنفسه» وتکبره» والقول على الله بلا علم» 


)0( هذان القولان فی: جامع البيان في تفسير القرآن ۹۸/۸ . 
وانظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية ۱۵/ ۰۵ ودقائق التفسیر ۳/ ۰۱6۷ وذكر 
ابن كثير صحة إسناديهماء انظر: تفسير القرآن العظیم ۲/ ۰۱۹6 


N= 
وأي نقص اعظم من هذا؟!‎ 

ومنها: أنه کذب في تفضیل مادة النار على مادة الطین والتراب... وهذا من 
القیاس الفاسد؛ فان عنصر النار مادة الشر والفساد» وعنصر الطین 
مادة الرزانة والتواضع...» فهذا قياس شيخ القوم الذي عارض به 
الأمر الشفاهي من اللہ قد تبین غاية بطلانه وفساده؛ فیا بالك بأقيسة 
التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ فإنها كلها أعظم بطلانًا من 
هذا القیاس». 


دراسة عقدية في لیس = 


وقال الشنقيطي: «مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو الناره 
وقياسه pal‏ على عنصره الذي هو الطين» واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم؛ 
ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه. مع وجود النص الصريح الذي 
هو قوله تعالى: « اَسَجدُوأ لدم 4 يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد 
الاعتبار... فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس...»”". 

إذن فامتناع إبليس نیا كان عن كبر وكفر وإباء وحسدء وعلى سبيل التعنت 
قاس قياسًا فاسدًا ej‏ أنه خير من آدم ظانًا أن النار خير من الطين» فعارض 
النص» وأبى أن يكون مع الساجدين. 

يقول ابن القيم: «مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم. وإبائه من السجود 
له» وبيان فسادهاء قد كرر الله تعالى ذكرها في کتابه» وأخبر فيها أن امتناع 


(۱) تيسير الكريم ال ر من في تفسير كلام المنان ص EV‏ 11۳۰۲ . 
ol pal )۲(‏ البيان نی إيضاح القرآن بالقرآن ۱۳۵/۱ . 


= البعث السابع: فساد قياس ابلیس NV‏ 
إبليس من السجود كان كبرًا منه وكفرًا ومجرد إباء» وإنما ذکر تلك الشبهة تعنتّاء 
وإلا فسبب معصيته الاستکبار والإباء والكفرء وإلا فليس في أمره بالسجود 
لآدم ما يناقض الحكمة بوجه. 

وأما شبهته الداحضة» وهي أن abel‏ وعنصره النار وأصل آدم وعنصره 
التراب» ورتب على ذلك أنه خير من آدم» ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا 


يحسن منه الخضوع لمن هو فوقه وخير منه» فهي ULL‏ نا و ه Gade‏ 
من و جو 


۰ ۱۳۹/۲ بدائع الفوائد‎ )١( 


1. te) ڪجه ات يكذ‎ = 
“ 0 0 ts 7 
5 ao ج‎ 
: + ۸ 
۳۹ aH = 39 
0 0 
see û» 4 


= البعث السابع: فساد قياس إبليس 


۷ = 
إبليس من السجود كان كبرًا منه وكفرًا ومجرد cob]‏ وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتاه 
وإلا فسبب معصيته الاستكبار والاباء والکفی وإلا فليس في أمره بالسجود 
لآدم ما يناقض الحكمة بوجه. 

وأما شبهته الداحضة» وهي أن أصله وعنصره النار وأصل آدم وعنصره 
التراب» ورتب على ذلك أنه خير من آدم» ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا 
يحسن منه الخضوع لمن هو فوقه وخير منه» فهي باطلة من وجوه عديدة»”". 


)۱( بدائع الفوائد رک 


= البعث الثامن؛ فساد شبهة إبليس وبطلانها 


= ١ 
ذكر العلیاء وجومّا كثيرة في بيان فساد شبهة إبليس» وبطلان حجته حين‎ 
ين ثار لته من طینِ 4 ؛‎ 2 gale امتنع عن السجود وقال: : أتأ خُر نه‎ 
فان دعواه کونه خيرًا من آدم دعوی كاذبة باطلة» واستدلاله علیها بکونه‎ 
من نار وآدم من طين استدلال باطلء ولیست النار خيرًا من الطين‎ Ge 
والتراب» بل التراب خير من النار وأفضل عنصرًا.‎ 
وإليك ذکر فساد شبهته من وجوه:‎ 
الأول: أن الطین من شأنه الرزانة واحلم والثبات والأناة؛ وغذا نفع آدع‎ 
عنشرہ بالرجوع والانابة والانقیاد والاستسلام لأمر الله تعالی وطلب‎ 
التوبة والغفرة.‎ 
الاحراق والطیش والحدّة والاضطراب. وغذا‎ GL آما النار فمن‎ 
خان إبلیس عنضره فأبی واستکبر وشقي.‎ 
قال الناوي: «والطین من طبعه السکون: والنار من طبعها الحركة؛ فلا‎ 
يُتصور نار مشتعلة تسكن» بل لا تزال تتحرك بطبعهاء وقد کلف‎ 
الخلوق من النار أن یطمئن من حرکته ساجدًا لما خلق من الطین فأبى‎ 
واستکبر أن يسجد لآدم...076‎ 
الثاني: أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت بەء بخلاف التراب.‎ 
الثالث: التراب يتكون فيه ومنه أرزاق ا حیوان وأقواتهم» ولباس العباد وزینتهم»‎ 
وآلات معایشهم» ومساکنهم» والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك.‎ 


(۱) فيض للقدير 1۵۰/۳ . 


دراسة عقدية في إبليس = 


۹۲ 

الرابع: التراب ضروري للانسان والحيوان» فالحيوان لا یستخنی عنه البتق 
ولا عن ما یتکون فيه ومنه» والنار يستغنى عنها الحيوان» وقد یستغنی 
عنها الانسان الأيام والشهور» فلا تدعوه إليها الضرورة. 
فأين انتفاع الإنسان وا حیوان كله بالتراب إلى انتفاع الإنسان بالتار في 
بعض الأحيان؟ 

الخامس: أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع 
فیه» فمن بركته يؤدي إليك ما تستودعه فيه مضاعفاء ولو استودعته 
النار خانتك وأكلته» وم تبق وم تذر. 

السادس: الطین قائم بنفسه فلا حتاج إلى حامل» آما النار فإنها لا تقوم بنفسها؛ 
بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به یکون حاملاً لهاء فالطین أكمل منها 
لغناه وافتقارها. 

السابع: أن النار مفتقرة إلى التراب» ولیس التراب مفتقر إليها؛ فان الحل 
الذي تقوم به النار لا یکون إلا مكونًا من التراب أو فيه» فهي الفقبرة 
إلى التراب» وهو الغني عنها. 

الثامن: التراب کامن فيه الخير والبركةء فكلا أثير وقلب ظهرت برکته وخبره وثمرته. 
آما النار فإنها وان حصل بها بعض النفعة والتاع فالشر کامن فيهاء لا 
یصدها عنه إلا قسرها وحبسهاء ولولا القاسر والحابس لما لأفسدت 


الحرث والنسل. 


سے البهث الشامن ؛ فساد شبهة إبليس وبطلانها 


= ۳ 


التاسع: أن الله تعالی أكثر ذکر الأرض في كتابه» وأخبر عن منافعهاء وخلقھاء 


العاشر: 


وأنه جعلها مهادًا وفراشا وبساطًا وقراژاه وکفائّا للأحياء والأموات» 
ودعا عباده إلى التفكر فیها والنظر في آياتهاء وعجائب ما آودع فیها. 
ول یذکر الله تعالى النار إلا في معرض العقوبة والتخویف والعذاب؛ 
إلا موضعا أو موضعین ذکرها فيه بأنها تذكرة ومتاع للمقوین تذكرة 
بنار الآخرة» ومتاع لبعض آفراد الانسان» وهم القوون النازلون 
بالقواء وهي الأرض الخالية إذا نزها السافر تمتع بالنار في منزله» فأين 
هذا من أوصاف الأرض في القرآن! 

أن الله تعالى وصف مواضع من الأرض بالبركة في غير موضع من 
القرآن الکریم» فقال تعالى: « وَتَتَه وَلُوط إلى دض ال 55 
ہا یرت 4 [الأنياء: ۰0۷۱ وقال تعالى: $ وَجَعَلا pet‏ و 
ری BEES Si‏ طَهرَة 4 [سبا: 14]» وقال: ( وَلِسُلَيْمَنَ 
رخ عَاصِفَةٌ ری مر إل SILT‏ رتا فيا 4 [الأنبياء: AY‏ 
وأخبر سبحانه وتعالى أنه بارك في الأرض عمومًا فقال: ( قُل بتکم 
کون all‏ حَلَقَالأز ضف یمن عون 40 ند ادأ دلب 
nl‏ وَجَعلَ فا ری من فزقها وترك فيا ور فبا BUG SBT‏ 
رة أي مِسَوَآءلِسَبلِينَ» [فصلت: ۲۱۰-4 


QUILT,‏ فلم بخبر أنه جعل فيها بركة Sel‏ بل الشهور آنها مذهبة 


دراسة عقدية في إبليس = 
للبركة» ماحقة لهاء فأين المبارك نفسه» المبارك فیما وضع فيه إلى مزيل 
البركة وماحقها! 


۹۲٣ -سساںٗ:ٗ‎ 


الحادي عشر: أنه الله تعال أودع في الارض من ا نافع والعادن والأنہار 
والعیون والثمرات وا حبوب والاقوات وأصناف ا حیوانات وأمتعتها 
والجبال والجنان والرياض» والراکب البهية» والصور البهيجة؛ مالم 
يودع في النار ES‏ منه. 
فأي روضة وجدت في النار» أو hide‏ معدن» أو صورةء أو عين 
فوارة» أو نہر أو ثمرة لذيذة؛ أو لباس أو ستر! 

الثاني عشر: أن المادة الإبليسية هي المارج من النار» وهو ضعيف يتلاعب به 
ال هموى» فيميل معه کیفم| مال» وغذا غلب ا موی على المخلوق منه 
فأسره وقهره. 
ولا كانت المادة الآدمية التراب» وهو قوي لا يذهب مع الموى أينا 
ذهب قهر هواه وأسره» ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه» فكان هوى 
الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع الزوال فزال» وكان الثبات 
والرزانة أصليًا له فعاد إليه» وكان إبليس بالعكس من ذلك. 
فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصره؛ آدم إلى أصله الطيب 
الشریف واللعين إلى أصله الرديء. 


الثالث عشر: أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها 


= البعث الثامن: فساد شبهة |بلیس وبطلانها 
اسمه» ویسبح له فیها بالغدو والآصال عمومًاء وبیته الحرام الذي 
جعله قيامًا للناس مبارگا فيه وهدی للعالین خصوصّاء ولو لم يكن 
في الأرض إلا بيته الحرام لکفاها ذلك شرقا وفضلاً على التار. 


=== ۵ 


الرابع عشر: أن غاية النار أنها وضعت خادمة لا في الأرضء فالنار a]‏ محلها 
الخادم غذه الأشیاء» الکمل ھاء فهي تابعة ما خادمة فقط إذا 
استغنت عنها طردتها وأبعدتها عن قربہاء وإذا احتاجت إليها 
استدعتها استدعاء المخدوم لخادمه ومن يقضي حوائجه. 

الخامس عشر: أن إبليس لقصور نظره» وضعف بصيرته» رأى صورة الطين 
ترابًا ممتزجًا oly‏ فاحتقره» ول يعلم أن الطين مركب من أصلين: الماء 
الذي جعل الله منه كل شيء حي» والتراب الذي جعله خزانة النافع 
والنعم» هذا وكم یجيء من الطین من المنافع وأنواع الأمتعة» فلو تجاوز 
نظره صورة الطین إلى مادته ونهايته لرأى أنه خير من النار وأفضل. 

السادس عشر: الطين يغلب النار ويطفئهاء وليست النار كذلك. 

السابع عشر: أن الله جعل الأرض التي هي محل الطين والتراب مسجدًا 
وطهوزا؛ قال 22 «جعلت لنا الأرض مسجدًا وطھوڑاہ'''ء وليست 
النار كذلك. 


(۱) رواه البخاري» کتاب التيمم» الباب رقم (١)ء‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاق 
01z‏ ل ان 


٩1۱ -> 


دراسة عقدية في |بلیس < 

الثامن عشر: UT‏ لو سلمنا تسلع) جدلیّا أن النار خير من الطین؛ فانه لا یلزم من 
ذلك أن إبليس خير من آدم» OY‏ شرف الاصل لا يقتضي شرف 
الفرع بل قد یکون الأصل رفيعًا والفرع وضيعًا قال الشاعر: 
إذا افتخرت بآباء هم شرف قلنا: صدقت: ولکن بئس ما ولدوا 

التاسخ عشر: أن آدم عليه السلام وان كان خلوّا من طين فقد حصل له بنفخ 
الروح القدسة فيه ما شرّف به؛ فهذا قال تعالى: « فَإِذَا سوه Cig‏ 
فيه ین روحی فَقَمُوا لت سجدین 4 فعلّق السجود Ob‏ ینفخ فيه من 
روحه» فالوجب للتفضیل هذا العنی الشریف الذي ليس لابلیس مثله. 

العشرون: أن pol‏ عليه السلام لوق بيدي الله تعالی كما قال سبحانه: ١‏ ما 
cH Wins foie‏ بیدی 4 . 

الواحد والعشرون: أنه لو LO‏ بطریق الفرض الباطل أنه آفضل فقد یقال: 
إكرام الافضل للمفضول ليس بمستنکر(. 


(١)‏ انظر: جامع البیان في تفسير القرآن ۸/ ۹۸-۹۷ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
۵ وتفسیر القرآن العظیم ۲/ ۰۱۹ وبدائع الفوائد ۲/ ۰۱8۱-۱۳۹ وتيسير الكريم 


الرمن نی تفسیر کلام المنان» ص57 ۰11۳۰۲ وأضواء البیان فی chal‏ القرآن بالقرآن ۱/ ۰۱۳۵ 


المبحث ewlil/‏ 
الجنة التي أسكنها الله آدم اكا 
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= البحث التاسع ؛ الجنة التي أسكنها الله آدم اك 


«4 

بعد أن أمر الله تعالی الملائكة بالسجود لادم فسجدوا إلا إبليس أبى 
واستكير» CM‏ سبحانه وتعالى لادم وزوجه الجنة ليسكنا فيهاء ويأكلا منها ما 
شاءا رغذاه هنیا طيباء ومنعهیا من الأكل من شجرة من شجر ا منة امتحانًا هماء 
Las‏ إبليس فأكلا منهاء فأمرهما الله تعالى بالخروج منهاء والهبوط إلى الأرض. 

قال تعال: وإ KL Ch‏ جوا م YAS‏ ليس لی واشتکبر 
وکن من الکفریرت 29 فلت یام آنکن نت روج له وکل ينها رَعَدًا 
atts‏ ولا ترا هه اجره ُو ین لین چ هن 
fers‏ رهما ie abe‏ فيه eM gk Me, ata Kiss igh di is‏ 
سن إل the Cals © one‏ ین pl | Se pik‏ 
۳۹ ب aos‏ چ US‏ آفبطو Gam Ge‏ ا Bod cn AGE‏ 
اب جوا پچ [البقرة: ٣‏ ۳۸-۳]. 

وقد اختلف في ا جنة التي أسكنها الله تعالی آدم» آهي جنة الخلد أو لا؟ وهل 
هي جنة في السماء أو من جنان الأرض؟ 

والحق أن الجنة التي أسكنها الله تعالی آدم وزوجه هي جنة الخلد لقوله تعالى: 
$ وَيَعَادَمُ آنکن آنت وَرَوْجُكَ CAT‏ إلى قوله: 5 آَبطو Kas‏ 
عدو ولگڑفی آلازض Fe‏ 5 إلى حِينٍ 4 [الاعراف: ۲4-۲۳ فقد آخبر 
سبحانه أنه آمرهم بالهبوط» وأن بعضهم عدو لبعضء وأن هم في الارض مستقرًا 
ومتاعًا إلى حين «وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرضء وإنما أهبطوا إلى الأرض؛ 


فإنهم لو کانوا في الارض وانتقلوا إلى أرض أخرى كانتقال موسى من أرض إلى 


۔-ے ۱۰۰ 


دراسة عقدیة في إبليس ‏ 
أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل ابوط وبعده“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والجنة التي أسكنها آدم وزوجه عند سلف 
الأمة aly‏ السنة والجماعة هي جنة الخلدء ومن قال: إنہا جنة في الأرض 
بأرض اند أو بأرض جدة» أو غير ذلك» فهو من التفلسفة cB sally‏ 
والكتاب والسنة يرد هذا القولء وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا 
القول... والنصوص في ذلك كثيرة» وكذلك كلام السلف Ly‏ 

وقال ابن كثير: «والجمهور على bel‏ هي التي في السماء» وهي جنة المأوى؛ 
لظاهر الآيات والاحادیث» كقوله تعاى: « ly‏ يَكَادَمُ آشکن Col‏ وج 
ET‏ 4 والألف واللام ليست للعموم؛ ولا لمعهود لفظي؛ وانا تعود على 
معهود ذهني» وهو الستقر شرعًا من جنة المأوى...)20 

وما يستدل به أيضًا قوله تعالى AWS SUS Ge Lab Sp: bY‏ 
BSS‏ 4 وذلك بعد إخباره تعالی عن إبليس أنه قال: ظ أا حَيَرُيَنهُ SHE‏ 
ین WE‏ وفع من gob‏ (2) قال Lal‏ یبا هَمَا يَحُونُ لت أن SS‏ ہا 4 
وهذا «يبين اختصاص السماء ELL‏ بهذا الحكم؛ فان الضمير في قوله: ۶ با 4 
عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظ وهذا بخلاف قوله: > أَهَبِطُوأ Gene‏ فَإِنَّ 
لَكُم ما qi‏ فإنه م يذكر هناك ما أهبطوا فیه وقال هنا: ( أَهْبِطُوا» لأن 
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 4/ ۳6۸. 


(۲) الصدر السابق» ص ۳٤۹۰۳٤۷‏ . 


(۳) البداية والنهاية 1۹/١‏ . 


= البعث التاسع: الجنة التي اسکنها الله pal‏ تلا 
افبوط یکون من علو إلى سقل» وعند أرض السراة حيث كان بنو إسرائيل 
حيال السراة الشرفة على pall‏ الذي بہبطون إليه» ومن هبط من جبل إلى واد 
قيل له: هبط»(. 


۱ سس 


ویدل عليه أيضًا قوله تعال: « قال رتا تا آنفستا وان J‏ تفر اوتحم 
کون ین الخیمین oN Kh He, ca Ka LGUs‏ مستقه 
مت حن OA Bos GH FSI‏ الاعراف: LOW‏ 

فقوله: ور فى FEM AIT‏ مت J]‏ حينٍ 4 بعد قوله « هبطوا 4 
يبين أنہم هبطوا إلى الأرض من غیرها. 

وكذلك قوله بعد ذلك: « ہا ون وبا تمُوئون Gas‏ َرَجُونَ 4 دليل 
على أنهم لم یکونوا قبل ذلك بمکان فيه يحيون وفیه یموتون ومنه یخرجون» وإنما 
صاروا إليه لما أهبطوا من PEL‏ 

ويدل على القول الحق في هذه السألة قوله HB‏ «احتج آدم وموسی- علیھم| 
السلام- عند ری فحج آدم موسی: قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائکتہہ وأسكنك في جنتہ ثم 
أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض ...6" الحديث» وموسى - عليه الصلاة 
والسلام- إنما لام آدم- عليه الصلاة والسلام- لما حصل له وذريته بالخروج 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية / .۳٤۸‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية YEA /٤‏ 

۳( رواه البخاري في عدة مواضع» منها كتاب أحاديث الأنبياء» ح4 4٠‏ 1؛ وأخرجه مسلم- واللفظ 
له- في کتاب القدر ح۲ ۲۱۵ . 


ست ۱۰۲ دراسة عقدية في إبليس = 
من الجنة من الشقة AS y‏ فلو كان ذلك الکان الذي عوقب بالخروج منه 


بستانًا في الأرض لكان غيره من بساتین الآرض يعوض as‏ 


وكذلك قوله 3 «يجمع الله تبارك وتعالی الناس» فيقوم المؤمنون حتى 
HY‏ هم الجنة» فيأتون آدم فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل 
أخرجكم من WEL‏ خطیئة أبيكم آدم!...۲ ۳" احدیث. 

فهذا النص الصحيح صريح ob‏ الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم وزوجه 
ثم ge al‏ منها هي جنة الخلد التي وعد التقون. 

ويقول ابن حزم" بعد أن رد على من قال بأنها غيرها: «فصح أن الجنة التي أسكن 
فيها آدم كانت لا شمس فيهاء فهي جنة الخلد بلا شك. وأيضًا فان قوله عز وجل: « 
سكن CAI HEL‏ إشارة بالألف op Wy‏ ولا يكون ذلك إلا على معهود ولا 
تنطلق الجنة هكذا إلا على جنة ا خلدہ ولا ينطلق هذا الاسم على غيرها إلا بالإضافة. 

وأيضًا فلو أسكن آدم عليه السلام جنة في الأرض لما كان في إخراجه منها 
إلى غيرها عقوبة» بل قد بين تعالی أنها ليست في الأرض بقوله تعالى: « SE‏ 
Kas i heal‏ بض Be,‏ ورن الأزض Bead‏ ومع إن حون 4» فصح 
يقيًا أنه قد أهبط من الجنة إلى الأرض» فصح أنها لم تكن في الأرض ON‏ 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية /٤‏ ۰۳6۹ والبداية والنهاية . 

(۲) رواه مسلم» كتاب OM‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة فیهاء ح ۳۲۹ . 

(۳) هو الفقيه الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصلء ثم الأندلسي 
القرطبي» توفي سنة 07 5ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۲۱۲-۱۸۶ . 

(4) الفصل في الملل والأهواء والتحل /٤‏ ۸۳ . 


|لمبحث العاشر 


هل دخل |بلیس الجنة ؟ 
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= البعث العاشر: هل دخل |بلیس الجنة؟ 
قال بعض أهل العلم: إذا كانت الجنة التي أسكن الله تعالی آدم وزوجه هي 

جنة الخلد» فكيف تمكن إبليس فن دخوها؟ إذ أزهما عنها وأخرجهم ما کانا فيه؟ 
وأجيب عن ذلك بأجوبة منها: 

-١‏ أنه مُنع من دخول الجنة مكرمّاء آما على وجه السرقة والإهانة فلا یمتنع۔ 

۲-کان دخوله مرورًا لا استقرارًا. 

۳- يحتمل أنه وسوس لما وهو واقف على باب الجنة أو خارجها. 

4- يحتمل أنه وسوس لما وهو في الأرض وهما في السماء” . 
ولعله يشهد للجواب الأول قوله Ur‏ صور الله آدم في ال جحنة تركه ما 


شاء الله أن یترک فجعل إبليس يطيف به لينظر ما هوء فلما رآه أجوف عرف 
أنه We ge‏ لا Oba‏ 


سس 


قال النووي في شرحه لهذا الحديث: «قوله BB‏ «یطیف به» قال أهل اللغة: 
طاف بالشيء يطوف طوفاء وأطاف يطيف» إذا استدار حوله؛ توله BG‏ «فلما 
رآه جوف علم أنه خلق خلقًا لا يتمالك»؛ الأجوف: صاحب الجوف» وقيل: 
هو الذي داخله le‏ ومعنی لا یتمالك: لا يملك نفسه ولا جبسها عن 
الشهوات» وقيل: لا يملك دفع الوسواس عنه» وقيل: لا يملك نفسه عند 
الغضب. والراد: جنس بني آدم»(. 

)1( انظر: تفسير القرآن العظیم ۷۸/۱ والبداية والنهاية ۱/ ۰۷۰ 
(۲) رواه مسلم» کتاب البر والصلة وال داب باب خلق الانسان خلقًا لا یتمالك؛ ۲۱۱2 . 


(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۰۱16/۱۲ 


v= 


دراسة عقدية في|بلیس _ = 

ومذا النص وان كان صحیخا وصرا في دخول إبليس الجنة إلا أنه قد 
يعترض على الاستدلال به Ob‏ الراد منه دخول إبليس EL‏ قبل امتناعه عن 
السجود لادم» ومن ثم طرده منها. 

وذكر بعض al‏ العلم أن إبليس دخل الجنة مهانًا لا مكرمًا بواسطة ا حیق 
IS‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهیا أنه قال: إن عدو الله إبليس عرض 
نفسه على دواب الأرض أنها تحمله حتى يدخل الجنة معهاء ويكلم آدم 
وزوجته» فكل الدواب أبى ذلك عليه» حتى كلم ا حیة فقال لها: أمنعك من ابن 
آدم» فأنت في ذمتي إن أنت آدخلتني الجنة» فجعلته بين نابين من آنیابهاه ثم 
دخلت به» فكلمها من فيهاء وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم» فأعراها الله» 
وجعلها ont‏ على بطنها». 

ولكن قصة إبلیس وا حیة من الأخبار الإسرائيلية التي لم تثبت في شرعنا 
منها شيء(. 

وبعد أن ذكر هذه القصة إمام المفسرين أبو جعفر الطبري؛ وذكر أقوالاً 
غيرهاء قال: «وقد رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من الصحابة 
والتابعين وغيرهم» في صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته حتى 
أخرجهما من الجنة» وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله موافمّاء وقد 
أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لادم وزوجته ليبدي هما ما ووري 
Lee‏ من سوآتهماء وأنه قال لهما: ما [Sle‏ ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 


(۱) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۱/ ۰۱۸۹۰۱۸۸ وتفسير القرآن العظيم ۱/ ۷۷ . 


= البعث الماشر: هل دخل إبليس الجنة؟ 
ملکین أو تکونا من الخالدين» وأنه قاسمهما: إني لكا لمن الناصحین مدلیّا ها 
oy‏ ففي إخباره - جل ثناؤه- عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله هما: 
إني لكا لمن الناصحين الدليل الواضح على أنه قد باشر خطاہہم بنفسه ما ظاهرّاء 
Ly‏ مستجا في غیرہ؛ وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان 
فلانًا في Lis‏ وکذا إذا سبب له سببًا وصل به إليه دون أن حلف لهء وا حلف لا 


۷ ع 


يكون بتسبب السبب» فكذلك قوله: فوسوس إليه الشیطان» لو كان ذلك منه إلى 
آدم على نحو الذي منه إلى ذريته في تزيين کل ما نہی الله آدم عن AST‏ من 
الشجرة بغير مباشرة خطابه إياه با استزله به من القول وا حيل لما قال - جل 
ثناؤہ-: وقاسمهیا إني لكما لمن الناصحین, كا غير جائز أن يقول اليوم قائل من 
أتى معصية قاسمني إبليس إنه لي ناصح فيا زین لي من المعصية التي أتيتها؛ 
فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو الذي يكون فیا بين إبليس 
اليوم وذرية آدم لا قال - جل ثناؤہ- : وقاسمها إني لكا لمن الناصحین: ولكن 
ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله. 

فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها؛ وطرده 
عنهاء فليس فيا روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك معنى يجوز لذي فهم 
مدافعته؛ إذ كان ذلك قولاً لا يدفعه عقل ولا خبر یلزم تصديقه من حجة بخلافه» 
وهو من الأمور الممكنة» والقول في ذلك أنه قد وصل إلى خطابهم| على ما آخبرنا الله 
- جل ثناؤه- وممكن أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأولون» بل ذلك 


دراسة مقدية في إبليس = 
إن شاء الله كذلك لتتابع أقوال Jal‏ التأویل على تصحيح ذلك»(). 

نخلص مما تقدم أن إبليس خاطب آدم وزوجته مباشرة حتى BST‏ کا هو 
ظاهر النصووص الشرعية» وذلك الدخول ليس إكرامًا؛ بل على وجه BY‏ 
وبیان فساد إبليس وحرصه على إغواء pol‏ عليه السلام وذريته. 

والمسائل الغيبية يوقف بها عند النص - كا هو معلوم- Ul‏ الأخبار 
الإسرائيلية فیا وافق شرعنا ففي شرعنا الكفاية عنه» وما خالفه 55 وم يقبل» 
وما لم يرد في شرعنا ما aly,‏ أو يخالفه توقفنا فيه» فلا نصدقه ولا IS‏ 


A= 


وحسبنا ما جاء فی شرعنا. 


۰۱۸۹/۱ جامع البیان في تفسير القرآن‎ )١( 


۱ موه تالا سا یی‎ pak 


ay سا‎ 


= البعث الهادي عشر: عرش إبليس 


ثبت في الصحیح أن عرش ابلیس ومرکزه على البحرء وأنه يرسل جنوده 
وسراياه لإضلال بني آدم» فعن جابر قال: قال رسول الله bE‏ إبليس يضع 
عرشه على الاء؛ ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» حتى بجيء 
آحدهم فيقول: فعلث كذا وكذاء فيقول: ما صنعتٌ Rt‏ قال: ثم بجيء أحدهم 


=== \\\ 


فیقول: ما ترکته حتی فرقت بینه وبين امرأته» قال: فيدنيه منه ویقول: نِعْمَ آنت». 
قال الأعمش [أحد رواة امحدیث]: أراه قال: فیلتزمه. 

و روایة: «إن عرش إبليس على البحر؛ فیبعث سرایاه فیفتنون الناس 
فأ عظمهم عنده أ عظمهم فتنة»(. 

قال النووي: «العرش هو: سرير AUT‏ ومعناه أن مركزه البحرء ومنه يبعث 
سراياه في نواحي الأرض» قوله: (فيدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت): هو بكسر النون 
وإسكان العین؛ وهي GS‏ الوضوعة للمدح» فيمدحه لإعجابه بصنعه وبلوغه 
الغاية التي أرادهاء قوله: (فيلتزمه): أي يضمه إلى نفسه ويعانقه»” . 

فإبليس يخطط للمعركة مع بني الانسان ویقودھاء ومن قاعدته يرسل 
الجنود والسرايا في الاتجاهات المختلفة» ويعقد جالس يناقش جنوده» وجيوشه 
فيم صنعته من الضلال والفتنة» فيثني على الذين أحسنوا وأجادوا في الإضلال 


وفتنة الناس. 


)1( رواه مسلم کتاب صفات النافقین وأحکامهم: باب تحریش الشیطان وبعث سراياه لفتنة 
الناس» ح ۲۸۱۳؛ الا حادیث أرقام (1۸۰1۷۰7۷) داخل كتاب صفات النافقین . 


)۲( صحیح مسلم بشرح النووي ۱۷/ ۱۵۷ ۰ 


دراسة عقدية في [بیس ‏ = 

وإبليس له خبرة طويلة في مجال الإضلالء ولذلك فإنه يجيد وضع خططه 
ونصب (مصائده) وأحابيله» فهو لم يزل حيًا يضل الناس منذ وجد الإنسان إلى 
اليو وإلى أن تقوم الساعة $ قال رت فانظزن یرم یعون ج قال LE‏ 
من Cis IO bell‏ [الحجر: ۳۸-۳۲] Gy‏ الحديث: 
«إن الشيطان قال: وعزتك يارب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
آجسادهم فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر هم ما استغفروني»7". 

فهو دؤوب على الشر ونشر الفتنة» مصر على الإغواء الذي نذر نفسه له لا 
يكل و ینف 

قال الناوي فی شرحه الحديث السابق: «... (یضع عرشه) أي سریر ملکه 
يحتمل أن یکون سريرًا حقيقة یضعه (على الاء) وجلس عليه» وکونه تمثيلاً 
لتفرعنه وشدة عتوه ونفوذ آمره بین سرایاه وجیوشه ly‏ ما كان فیظهر أن 
استعمال هذه العبارة المائلة» وهي قوله عرشه [Ke‏ وسخرية؛ فإنها استعملت 
في الجبار الذي لا یغالب: ( وكات (LST Je ange‏ والقصد أن إبليس 
مسكنه البحر (ثم يبعث سراياه) جمع سرية وهي القطعة من الجيش (فأدناهم 
منه) أي أقربهم (منزلة) وهو مبتدأ (أعظمهم فتنة) خبره (يجيء أحدهم) بیان 


جه ۱۱۲ 


)0 رواه الامام أحمد في السند 1674/7 5: وا حاکم في المستدرك ۲٦٦/٤‏ والطيشمي في مجمع 
الزوائد ۰ وقال عنه الألباني: (حسن). انظر: صحيح الجامع الصغير ۳۳4/۱ 
ح ١١٦٦ء‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ۱ 

(۲) انظر: dle‏ الجن والشياطين ص 54-57 . 


= البعثالهادي مشر عرش إبليس 


۳ - 
لمن هو أدنى منه ولمن هو أبعد (فيقول فعلت كذا وكذا) أي وسوست بنحو 
قتل أو سرقة أو شرب (فیقول) له (ما صنعت (Et‏ استخفافا بفعله فنكره في 
سياق النفي (ويجيء أحدهم فيقول) له (ما تركته) يعني الرجل (حتى فرقت 
بينه وبين أهله) أي زوجته» (فيدنيه منه) أي يقربه منه»... إلى أن قال «ثم إن 
هذا تہویل عظيم في ذم التفريق» حيث كان أعظم مقاصد اللعين لما فيه من 
انقطاع النسل وانصرام بني آدم فوقع وقوع الزنا الذي هو أعظم الکباثر فسادًا 
وأكثرها معرّة» كيف وقد استعظمه في التنزيل بقوله: « ghey Alec‏ 
یروت یو ین لر وه 4 [البقرة: OV‏ 
ويُعد السحر التلقی عن الشیاطین من الإنس والجن من أعظم ما توصل 
به إلى التفرقة بين الرء وأهله» وبين كل متآلفين ومتوادین؛ وغذا یشکر [بلیس 
سعي من كان السبب في ذلك» فالذي ذمه الله يمدحه إبليسء والذي یخضب 


الله يرضیه". 


وعن Ul‏ سعید الخدري قال: قال رسول الله BE‏ لابن صائد”": «ما تری؟» 


() فيض القدیر شرح الجامع الصغير ٦٥۸/٢‏ . 

(1) انظر: البداية والنهاية /١‏ 608 وتفسير القرآن العظيم ۱۳۷/۱ . 

(۳) هو صانی؛ وقيل: عبد الله بن صیّاد أو صائد: كان من يهود الدينة» ذكر ابن كثير وغيره أنه 
آسلم» وكان صغيرًا عند قدوم النبي با الدین ثم أصبح يأتي بغرائب وعجائب حتی ظن 
بعض الصحابة أنه الدجال» حتى ذهب الرسول لیختبره كا في حدیث أبي سعيد الخدري» 
وبعض العلماء يجزم بأنه دجال من الدجاجلة؛ كما توقف في آمره بعضهم. قال ابن حجر: «وفي 
الجملة لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابة؛ لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعًا؛ Ha‏ 


دراسة عقدية في إبليس سے 
قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله YB‏ عرش إبليس على OC aS‏ 

قال ابن كثير: «فإبليس - لعنه الله- حتى OV‏ مُنْظر إلى يوم القيامة بنص القرآن» 
وله عرش على وجه البحر» وهو جالس عليه» ويبعث سراياه يلقون بین الناس الشر 
والفتن» وقد قال الله تعالى: کید سيط نِكانَ ضَعِيقًا 4 [النساء: ۰0۷5 وهذا لما 
قال النبي پل لابن صائد: ما ترى؟ قال: أرى عرضًا على الماء. فقال له النبي BB‏ 
«اخساً فلن تعدو قدرك» فعرف أن مادة مكاشفته التي كاشفه بها شيطانية 
مستمدة من إبليس الذي هو یشاهد عرشه على البحر؛ وغذا قال له: «اخساً 
فلن تعدو قدرك» » أي لن تجاوز قيمتك الدنية الخسيسة OG DN‏ 


۱۱) هے-٠‎ 


- يموت AHS‏ وان كان غيره فهو حال لقیه النبي يكلم يكن ne‏ الاصابة في تمبيز الصحابة 
۳ وانظر: النهاية فی الفتن والملاحم لابن کشیر ۰۱۲۸/۱ وتجريد أسماء الصحابة 
للذهبي ۰۳۱۹/۱ 

)1( رواه مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعق باب ذكر ابن صیاد» ح ۲۹۲۵ . 

(۲) البداية والنهاية ۱/ ۵۳ . 


المبحث Hite Sul‏ 
انظار إبليس ثم موته وا لحکمة من ذلك 
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= البحث الثاني عشر: انظار إبليس ثم موته والعكمة من ذلك ۷ کہ 


لا امتنع عدو الله إبليس عن الامتثال لأمر الله تعالی بالسجود لادم عليه 
الصلاة والسلام؛ وأبى واستکبر أهبطه الله وجعله من الصاغرين المهانين الأذلين» 
وسأل الله النظرة والامهال؛ ليتمكن من إغواء من يقدر عليه من بني آدم. 

قال تعالی: ‏ قال Lab‏ ينا قَمَا BS AWS‏ فا فأخرخ لین 
آلصّخرین ج os JERI‏ [الاعراف: ۱6-۱۳]. 

فإبليس سال الله تعالى الانظار والامهال « یعون 4 ۳ أي يوم 
القيامة» فهو طَلّبَ من الله أن يؤخره فلا يموت إلى يوم أن یبعث الله الخلق من 
قبورهم ويحشرهم لموقف يوم القيامة'". 

وقال بعض العلماء: إن إبليس أراد بسؤاله الإنظار إلى يوم يبعثون أل 
یموت. لأن يوم البعث لا موت فيه؛ ولا Mada‏ 

ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من 
الكاذب» ومن یطیعه» ومن یطیع عدوه» أجابه لما سأله» قال تعال: «قال لک 
deg‏ ولم يبين فی سورة (الأعراف) الغاية التي آنظره إليهاء وقد 
ذکرها في سورتي (الحجر) و(ص): > BS IB‏ ین آلْمُظَرِينَ 2 إل نتم 
اَلْوَقَتِآَلْمَعَلُومٍ4 [الحجر: ۳۸-۳۷ وص: ۸۱-۸۰]. 
(۱) في سورة الأعراف الاية »١‏ وسورة ا حجر الاية ٦ء‏ وسورة صء الآية ۷۹ء 


(۲) انظر: جامع البيان في تفسیر القرآن /۱٤‏ ۲۲ . 


(۳) انظر: معام التنزيل 6/ ۱۳۸۱ واجحامع لاحکام القرآن ۱۰/ ۲۷ . 


سے ۱۱۸ دراسة عقدية في إبليس سے 

وأكثر العلماء على أن ا مراد بالوقت العلوم «أي یوم الوقت العلوم ملاك 
جيع الخلق؛ وذلك حين لا يبقى على الارض من بني آدم ديار» وا مراد به وقت 
التفخة الأولى حين توت OBI‏ 

وقال بعض المفسرين: المراد بالوقت المعلوم: البعث» وهو نفخة الصور الثانیة'''۔ 

وقيل: الوقت المعلوم «الذي استأثر الله بعلمه» ويجهله إبليس» فيموت 
إبليس ثم يبعث؛ لقوله تعالى: By‏ مَن Ble‏ فان 4 [الرحمن: ٢٢]۳'۸۔‏ 

ولم تكن إجابة الله تعالى سؤال إبليس في الإمهال والإنظار إكرامًا له؛ بل 
كانت زيادة في بلائه وشقائه؛ فإجابة الله لدعائه امتحان وابتلاء من الله تعالى له 
وللعباد؛ ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه من ليس كذلك؛ ولذلك 
حذرنا منه غاية التحذیر» وشرح لنا ما یریدہ'““۔ 


قال ابن كثير: «أجابه تعالى إلى ما سأل لما له فى ذلك من الحكمة والإرادة 
بن کٹ 1 1 من > 
والمشيئة» التي لا تخالف ولا Ge‏ ولا معقب لحكمه وهو سریع OLA‏ 


فمن جکم إبقائه وانظاره: 


-١‏ أن الله لما جعله ابتلاء وکا يخرج به الطیب من الخبیث» وولیه من عدوه» 


)1( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۲۲/۱6 ومعالم التنزييل ۳۸۱/٤‏ ۰۱۰۲/۸9 وا امع 
لأحكام القرآن ۱۰/ ۲۷ء وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۲/ ۲۹۵. 

(۲) انظر: محاسن التأویل ۲۱۳۱/۷ . 

(۳) انظر: الجامع لاحکام القرآن ۲۷/٠۰‏ . 

. انظر: معام التنزیل 4/ ۰۳۸۱ وتیسیر الكريم الرمن في تفسير کلام النان» ص۳۸۵‎ )٤( 

)0( انظر: تفسير القرآن العظیم ۲/ ۱۹۵ . 


البعث الثاني عشر: إنظار إبليس ثم موته والحكمة من ذلك 
اقتضت حكمته إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه» ولو أماته لفات 
ذلك الغرض» كا أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الکفار إلى آخر الدهر» ولو 
أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم» فکما اقتضت حكمته ابتلاء 
أبي البشر اقتضت ابتلاء أولاده من بعده به» فتحصل السعادة لمن خالفه 
وعاداه» والشقاوة لمن وافقه ووالاه. 

أنه لو مات لكان خيرًا له وأخف لعذابه» فلا غلظ ذنبه بالإصرار على العصی 
وعدم التسليم لرب العالمين» والحلف على إغواء بني آدم وصدهم عن عبودية 
الله تعالى» كانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه فأبقي في الدنياء 
وأملي له؛ ليزداد eB]‏ إئم ذلك الذنب. فيستوجب العقوبة التي لا تصلح 
لغیره» فيكون رأس fal‏ الشر في العقوبة» كا كان رأسهم في الشر والكفر. 
وذكر ابن القيم أن من حكم إبقاء إبليس ”أنه لما قال في خاصمته لربه: ری 
pl eS olka‏ إل adi‏ لأختیکرت Sys‏ 
فليا 4 [الاسراه: 1۲]» وعلم سبحانه أن في الذرية من لا یصلح لمساكتته في دار 
ولا یصلح إلا لا یصلح له الشوك والروث. آبقاه له وقال له بلسان القدر: هؤلاء 
أصحابك وأولياؤك فاجلس في انتظارهم» وکلم مر بك واحد منهم فشأنك به 
فلو صلح لي لا ملكتك منهء فإني أتولى الصا حين» وهم الذين یصلحون لي» وأنت 
ولي المجرمين» الذين غنوا عن موالاني» وابتغاء مرضاتي» قال تعالی: BALD‏ 
له yb‏ على اليرت des ie‏ 265 تون اما سم على 


dos 59 ۳ em 3‏ 
اليرت یلته lly‏ هم بف سذ رکو 4 [النحل: ۱۰۰-۹۹] 0( 


۹ک 


(۱) انظر: شفاء العلیل ص۰ ۲۶۱-۲6 . 


المبحث ثالث مشر 


كيف يعذب |بلیس بالنار وهو مخلوق منها 


| 
| 
J 


a ea: .ا صب‎ 


دنه حالف Pods‏ 


kets tend ee سپا‎ bet hel at محمد رو بن‎ 


سكب دس ب وس = دوجي a‏ یہ يو (et a‏ 


= البحث الثالث عشر: كيف يعذب إبليس بالنار وهو معلوق منها 
شبهة والرد عليها : 
ملخص هذه الشبهة التي يذكرها بعض الناس هي أن الله قضى بأن جزاء 
إبليس نار جهنم يعذب فيها هو ومن تبعه من شياطين الإنس CALs‏ فكيف 
يعذب إبليس بالنار وهو خلوق منها؟ وكيف يعذب كفرة الجن Wh‏ وأصلهم 
منهاء وكيف ترمى الشياطين بالشهب؟ 
الجواب على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: أنه ثبت بالنصوص الشرعية أن إبليس GLE‏ من نار» وثبت أنه 
يعذب في النار بدليل قوله تعالى: ( AGS SSLY‏ یدق BS hag‏ 


۴ د 


عت وی 


Clee‏ (ص: ٥۸ء‏ وقوله: AEDES ASL AT IBD‏ فك 
SHS AS‏ جَرَآء مؤْقُورَا 4 [الإسراء: LW‏ وغیرها من الآيات. 
فیجب الایمان والوقوف مع النص؛ ولا اجتهاد معه. 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى آخبر في القرآن الكريم أنه خلق الانسان من 
صلصال من حا مسنون» قال تعال: نفد SIGE‏ يِن لین 
مإ مسون [الحجر: AN‏ وقال سبحانه: إن )ین وین 
dyin‏ [الحجر:18]» وأخبر- سبحانه- في آية أخرى أنه: « aE‏ 
CELE pals ay‏ [لرحی:۱4]» وآغیر - ایشا - geal‏ 


طاشن من pt‏ طِن4 [المؤمنون: ۱۲]» والآيات في هذا کثبرة(. 


(۱) انظر: الأنعام ٢‏ الأعراف VY‏ السجدة ۷ الصافات ۰۱۱ الإسراء ٩۱‏ . 


ےھ )۱۲ 


دراسة عقدية في إبليس = 
والمراد أن أصل الإنسان كان Eb‏ وليس الآدمي Eb‏ حقيقة» وكذلك 
cyl yc pcb!‏ والشياطين» کانوا نارًا في أصل ADL‏ وليسوا نارًا بعد ذلك. 

الوجه الثالث: ما رواه أبو الدرداء قال: قام رسول الله BE‏ فسمعناه يقول: 
«أعوذ بالله منك»» ثم قال: «ألعنك بلعنة اللہ AU‏ وبسط يده كأنه 
يتناول شیاه فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله» قد سمعناك تقول 
في الصلاة شيئًا م نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك! قال: 
of?‏ عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: أعوذ 
بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر 
ثلاث مرات» ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سلیمان لأصبح 
موثقًا يلعب به ولدان أهل الدینة»(. 
فلو كان إبلیس باقيّا على عنصره الناري لا احتاج إلى أن GL‏ بشهاب 
من نار إلى BB II‏ ولکانت يد إبليس أو شيء من أعضائه كافيًا. 
قال الخطابي في تعليقه على هذا الحديث: «فيه دليل على أن الجن ليسوا 
باقين على عنصرهم الناري... فدل على أن تلك النارية انغمرت في 


سائر العناصر». 


الوجه الرابع: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلل : 
۱( رواه مسلم؛ كتاب الساجد ومواضع الصلاة؛ باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة 
۵ ۳۰ من شرح النووي . 


(۲) عمدة القاري شرح صحیح البخاري ۲۳۹۵۰۲۳/4 . 


= البحث الثالث عشر: كيف يعذب |بلیس بالنار وهو معلوق منها 


۵ سک 
مر علٌ الشیطان فأخذته فخنقته حتی لأجد برد لسانه في يدي» فقال: 
أوجعتني آوجعتني(. 
دل هذا الحديث على أن إبليس ليس IGE‏ إذ لو كان WIZE‏ وجد 
رسول الله يكن للسانه بردًا. 

الوجه الخامس: روی الامام أحمد أن رجلاً سأل عبد الرهن بن خنبش: كيف 
صنع رسول الله BB‏ حين کادته الشیاطین؟ قال: جاءت الشیاطین إلى 
رسول الله BE‏ من الأودية» وتحدرت عليه من الجبال» وفیهم شیطان 
معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله BB‏ قال: فرعب - قال 
جعفر أحسبه قال: جعل يتأخر- قال: وجاء جبریل عليه السلامء فقال: 
يا محمد قل قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من 
السماء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما 
يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهاره ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق 
بخير يا رحمن؛ فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل . 


۱0( رواه الإمام أحمد في مسندہ 11/7 ح ۳۹۲۲. قال المحقق أحمد عمد شاکر: إسنادہ ضعيف» 
لانقطاعه» ورواه البيهقي نی دلائل التبوة ۹۹/۷. وقال اميشمي: رواه أحمدء وأبو عبيدة لم 
یسمع من أبيه» وبقية رجاله رجال الصحیح ۲۸۸/۱ وأصل هذا الحديث في البخاري» انظر: 
الفتح 67/۸ ۰۵ وفي مسلم انظر: شرح النووي ٥/۲۹۱۲۸۔‏ 

(۲) السند ۳۱۹/۳. ورواه ابن السني فی عمل اليوم والليلة ۰3۳۱ وصحح الالباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۲/ £90 ح٠٤۸‏ . 


۱۲١۹ 


دراسة عقدية في إبليس = 
فلو كان الشيطان نارالما احتاج لحمل شعلة معه» ولكانت يده كافية للإحراق. 
الوجه السادس: قول الرسول BE‏ «إن الشيطان يجري من الانسان مجرى 
الدم» وإني خشیت أن يقذف في قلوبکما شرّاء أو قال Mets‏ 
فقوله: « إن الشيطان يجري من الإنسان مجری الدم » هو على ظاهره؛ إذ 
لا صارف يصرفه عن ظاهره. والله عز وجل أقدره على ذلك» وجعل 
له قدرة وقوة على الجري في باطن الانسان مجاري Maas‏ 
ولو كان الشيطان GL‏ على ناريته لما استطاع أن يجري في الإنسان مجری الدم. 
الوجه السابع: أن أصل الإنسان من طين» فلو شرب بطين أو فخار» لتعذب 
به» بل قد يقتل به» ولو رمي بتراب أو دفن فيه لاختنق وتأذى» 
وكذلك إبليس GLE‏ من نار وسيعذب بها هو والشياطين. 
الوجه الثامن: أن الله قادر على أن يعذب من شاء بها شاء» فهو القادر على أن 


يعذب بالنار من خلقه من نار وهو على كل شيء قدير. 


(۱) رواه البخاري؛ كتاب الاعتکاف: باب هل يخرج العتکف لحوائجه إلى باب السجد الفتح 
6 ورواه مسلم» باب بیان أنه يستحب لمن رؤي We‏ بامرأة؛ وكانت زوجته أو محرمًا 
له أن يقول: هذه فلانة. صحيح مسلم بشرح النووي ۱۵۷۰۱۵۲/۱ 

. ۲۸١ /4 انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ (y) 


المبحث |لرابع عشر 


الحكمة من خلق إبليس وجنوده 


۳.00 atte 


| کچ یہلا 7008 
i‏ 
8 


| 


گا ہیں ہے سس و رو سے ane‏ جح بوت جار مانو علق سيا 


= البحث الرابع عشر؛ العکمة من خلق إبليس وجنوده 


- ۹ 

الله سبحانه وتعالی حکیم لا خلق he Et‏ ولا یفعل لغير معنی ومصلحة 
LS,‏ هي الغاية القصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة 
بالغة لاجلها فعل. 

والله - جلا وعلا- خالق الخير والشرء فالشر في بعض خلوقاته» لا في 
خلقه وفعله وخلقه وفعله وقدره po‏ کله؛ وهذا تنزه ربنا سبحانه عن الظلم» 
الذي حقیقته وضع الشيء في غير موضعه» فلا يضع الأشیاء إلا في مواضعها 
اللائقة بہاء وذلك خير كله» والشر وضع الشيء في غير ale‏ فإذا وضع في محله 
لم يكن شرّاء فعلم أن الشر ليس Mad‏ 

وقد كان من دعاء رسول الله BE‏ إذا استفتح الصلاة وكبر أن يقول: «لبيك 
وسعديك. والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت 
وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك». 

«فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه» بل كل ما نسب إليه فهو خيرء والشر 
إنها صار شرًا لانقطاع نسبته وإضافته إليه» فلو أضيف إليه لم يكن شرًا»7". 

وما يجب أن يؤكد عليه أن الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان: 

الأول: إرادة قدرية كونية خلقية وهي المشيئة الشاملة میم ا حوادث. 

الثاني: إرادة دينية أمرية شرعية» وهي المتضمنة للمحبة والرضى. 
(۱) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» ص٩۹‏ ۱۹۰۰۱۷ ۰ 


(۲) الحديث رواه مسلم؛ کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه ح۱ ۰۷۷ 
(۳) شفاء العلیل ص۱۷۹ . 


دراسة عقدية في إبليس < 


۱۳۰ == 


وبیان ذلك أن ا مراد نوعان: 


الأول: مراد لنفسه» مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخيرء فهو مراد إرادة 
الغایات والقاصد. 

الثاني: مراد لغيره» قد لا یکون مقصودا للمرید» ولا فيه مصلحة له بالنظر 
إلى ذاته» وان كان وسیلة إلى مقصوده. ومراده» فهو مکروه له من حيث نفسه 
وذاته» مراد له من حيث إمضاءه وایصاله إلى coal yo‏ مجتمع فيه الامران: بغضه 
وارادته» ولا يتنافيان» لاختلاف متعلقها. 

فالله سبحانه وتعالى یکره الشيء» ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غیره» وكونه 


سیبّا إلى آمر هو أحب إليه من Mane‏ 


من ذلك أنه جل وعلا خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان» وهو 
سبب لشقاوة كثير من العباد ومع هذا فهو وسيلة إلى حاب كثيرة للرب تبارك 
وتعالى ترتبت على خلقه» وجودها أحب إليه من عدمهاء کا أن في خلقه (Sm‏ 
عظيمة لا بحیط بتفاصيلها إلا الله سبحانه وتعالى» وتعجز العقول عن إدراكها؛ 
لذا اجتهد العلماء بذكر بعضهاء ومن ذلك ما يأي: 

الحكمة الأولی: إکمال مراتب العبودية لأنبيائه وأوليائه؛ بمجاهدة إبلیس وجنوده 
وخالفتہ ومراغمته» والاستعاذة بالله تعالی منه» واللجاء إليه جل وعلا أن يعيذهم من 


شره وكيده» فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لا حصل بدونه. 


(۱) انظر: مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲ وشرح العقيدة 
الطحاوية ص ۳۲۸۰۳۲۷۰۷۹ . 


= المبحث الرابع عشر: الحكمة من خلق إبليس وجنوده ا 

الثانية: أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضاء ونحوها أنواع عظيمة 
من العبودية المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى» وهي إنما تتحقق بالجهاد وبذل 
النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواہ فكان في خلق إبليس وجنودہ قيام 
سوق هذه العبودية وتوابعھاء وتتضمن من الفوائد ما لا يحصيه إلا الله تعالى. 

الثالثة: أنه سبحانه وتعالى يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه» وأولياء 
الله تعالى نالوا بوجود إبليس وجنوده؛ وامتحانهم به من أنواع شكره مالم يكن 
ليحصل هم بدونه؛ وغذا فان شكر آدم عليه السلام بعد أن ابتلي بعدوه ثم 
اجتباه ربه وتاب عليه وقبله أعظم من شكره وهو في الجنة قبل أن يخرج منها. 

الرابعة: أن عدو الله إبليس حك امتحن الله به خلقه» لیتبین به خبيثهم من 
طيبهم؛ فإنه سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض؛ وفيها السهل والحرّنء 
والطيب والبیث. فلا بد أن يظهر فيهم ما كان في مادتهم» ولا بد من سبب 
يظهر ذلك» وكان إبليس KE‏ يميز به الطيب من الخبیث» كما جعل اللہ تعالى 
أنبياءه ورسله Ke‏ لذلك التمییز. 

الخامسة: أن خوف AM‏ والمؤمنين من ذنوبهم» بعد ما شاهدوا من حال 
عدو الله إبليس ما شاهدوه وسقوطه» وهبوطه مذمومّا مدحورّاء يكون أقوى 
وأتم» ولا شك أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية أخرى لله 
تعالی» وخضوع آخر» وخوف آخر. 

السادسة: أن العباد ينالون ثواب مخالفة إبليس وجنوده» ومعاداتهم» ونحو 
ذلك. مما حصوله مشروط بالعاداة والمخالفة» فأكثر عبادات القلوب والجوارح 


y= 
مرتبة على خالفة عدو الله.‎ 


دراسة عقدية في ابلیس سے 


السابعة: أن اتخاذ إبليس عدرًا هو من أكبر أنواع العبودية وأجلّهاء قال الله 
تعالى: > GETS‏ که ROSSA‏ عَدُوًا 4 [فاطر: ٦]ء‏ فاتخاذه عدرًا آنفع 
شيء للعبد» وهو حبوب للرب سبحانه وتعال. 

الثامنة: إظهار كال القدرة لله تعالى في خلق الأسباب المتقابلة» مثل خلق 
جبريل وسائر الملائكة» وخلق إبلیس والشياطين» وهذا من شأن كمال الربوبية 
والقدرة النافذة» ون كان شأن الربوبية كاملاً في نفسه» لکن خلق هذه 
الأسباب من لوازم LS‏ وملکه وقدرته» وحكمته» فظهور تأثيرها 
وأحكامها تحقيق لذلك الکمال. 

التاسعة: أن gle‏ أحد الضدين من كيال حسن ضدہ؛ فان الضد |نا يظهر 
حسنه الضد؛ فلولا القبيح لم تعرف فضيلة ا جمیلء ولولا الفقر لم يعرف قدر 
«gal‏ 

العاشرة: أن ظهور کثبر من آياته وعجائب قدرته ولطائف صنعه حصل 
بسبب خلق من یضاد رسله ویکذہم ویعادییم» ووقوع AS‏ والشر منهم» 
مثل ظهور آية الطوفان والعصا والید وفلق البحرہ وغير ذلك ما وجوده آحب 
إلى الله تعالى وأنفع لأوليائه» فلولا کفر الكافرين» وعناد امحاحدین لا ظهرت 
هذه الایات الباهرة. 


الحادية عشرة: أن الله عز وجل جعل إبليس عبرة لمن خالف آمره وتکبر عن 


= البحث الرابع عشر؛ العکمة من خلق إبليس وجنوده 


=r 
طاعته وأصر على معصیته. کیا جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتکب نيه أو عصی‎ 
أمره» ثم تاب وندم ورجع إلى ربه» فابتل آبوي الجن والانس بالذنب» وجعل‎ 
إبليس عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه» وآدم عليه السلام عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه.‎ 
الثانية عشرة: ظهور آثار أسمائه وصفاته وآفعاله» المتضمنة لقهره وانتقامه‎ 
وكذا حلمه وعفوه ومغفرته وستره ونحو ذلك؛‎ YS وعدله وإعزازه‎ 
فان أسماءه وصفاته وأفعاله کمال؛ فلا بد من وجود متعلقهاء ولولا خلق ما‎ 
یکره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثارها لتعطلت تلك الحكم والفوائد.‎ 
الثالثة عشرة: أن من آسیاء الله تعالى الحكيمء والحكمة من صفاته تعالى»‎ 
وهي تستلزم وضع كل شيء موضعه» الذي لا يليق به سواه» فاقتضت خلق‎ 
التضادات. و تخصيص كل واحد منها لا يليق به غيره من الأحكام والصفات‎ 
فوجود هذا النوع من تمام ا حکمة‎ WL والخصائص؛ وهل تتم الحكمة إلا‎ 
كما أنه من کال القدرة.‎ 
فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت آثار حكمته» ولم تظهر لخلق.‎ 
ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتہا شر من حصول تلك الأسباب.‎ 
الرابعة عشرة: أن الادة النارية فيها الاحراق والعلو والفساد» وفيها‎ 
الإشراق والإضاءة والنور» فأخرج منها سبحانه هذا وهذاء كما أن المادة الترابية‎ 
فيها الطيب والبیث. والسهل والحرّنء والأحمر والأسود والأبيض» فأخرج‎ 
Sy منها ذلك کل حكمة باهرة» وقدرة قاهرة» وآية دالة على وحدانيته‎ 
وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.‎ 


i=‏ دراسة عقدية في إبليس سے 


الخامسة عشرة: أن ده سبحانه وتعالی تام کامل من جمیع الوجوه فهو 
محمود على عدله ومنعه وانتقامه» کا هو حمود على فضله وعطائه واکرامه 
فلله سبحانه الحمد التام الکامل على هذا وهذاء وهو يحمد نفسه على ذلك کل 
ويحمده عليه ملائكته ورسله وأولیاژه» وما كان من لوازم کال حمده وتمامه فله 
في خلقه وإيجاده الحكمة التامة» كاله عليه الحمد التام» فلا يجوز تعطيل حمده 
کا لا جوز تعطيل حکمته(. 


)1( انظر: شفاء العلیل» ص۰۲۳۸-۲۳ ومدارج السالکین ۲/ ۰۱۹۸-۱۹۵ وشرح العقيدة 


الطحاوية؛ ص۲۸ ۳۳۰-۳ . 


المبحث الخامس عشر 


الحكمة من ذکر قصة إبليس وتكرارها في القرآن الكريم 
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= البعث الخامس عشر: العكمة من ذكر قصة إبليس وتکرارها في القرآن الكريم ۷ = 

ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبليس في امتناعه عن السجود لادم عليه السلام 
وجحوده واستكباره ومعارضته لرب العالمين» وكررت هذه القصة في مواضع 
كثيرة من القرآن الكريم» وفي هذا الذكر والتكرار حکم وفوائد كثيرة» منها: 
١‏ - التنبيه على عظم مخالفة النصوس : 

إن خالفة النصوص الشرعية وعدم التسليم ها من أعظم أسباب الوقوع في 
الفتن الصارفة عن الدین ا حقء الموصلة ASU‏ والبدع والخالفات وطذا يقول 
الله عز وجل: « فلا ولا ُڑیُوںے AE ISAS‏ همم 
ppl gL de‏ حَرَجَا ما قَصَيْتَوَيُسَلِمُوأتَسْليمَا4 [الساء: 00 وهذا من 
آهم ما يجب أن نفيده من قصة إبليس اللعین عندما خالف آمر رب العالین» 
فکانت عاقبته جهنم مذؤومًا مدحورا. 

قال ابن القیم بعد أن بين فساد شبهة إبليس: «... ما يدل على ضعف مناظرة 
اللعين» وفساد نظره وإدراكه» وأن الحكمة كانت توجب عليه خضوعه لادم 
فعارض حكمة الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسدہ فقياسه باطل نصًا وعقلاً. 

وکل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه» 
فنعوذ بالله من الخذلان ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء الذي ما رمي 
العبد بشر منهء ولأن يلقى الله بذنوب الخلائق كلها -ما خلا الإشراك به- 
أسلم له من أن یلقی الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي بني جنسه» 
وهل طرد الله إبليس ولعنه وأحل عليه سخطه وغضبه إلا حيث عارض النص 
بالرأي والقياس» ثم قدمه علیه واه يعلم أن شبه عدو الله مع كونها داحضة 
باطلة أقوى من كثير من شبه المعارضين لنصوص الأنبياء بآرائهم وعقوهم. 


= دراسة عقدية في ابلیس‎ Y= 
فالعالم یتدبر سر تکریر الله هذه القصة مرة بعد مرة» ولیحذر أن یکون له‎ 


نصیب من هذا الرأي والقیاس وهو لا يشعرء فقد آقسم عدو الله أنه لیخوین 
بني آدم أجمعين إلا الخلصین منهم» وصدّق تعالى ظنه عليهم» وآخبر أن 
الخلصین لا سبیل له عليهم» والخلصون هم الذین آخلصوا العبادة والحبة 
والاجلال والطاعة له والتابعة والانقیاد لتصوص الأنبياء» فیجرد عبادة الله 
عن dole‏ ما سواه» ويجرد متابعة رسوله وترك ما خالفه لقوله دون متابعة 
غيره» فلیزن العاقل نفسه بهذا الیزان قبل أن یوزن یوم القدوم على اش والله 
الستعان وعلیه التکلان» ولا حول ولا قوة إلا UBL‏ 
۲- بیان عداوة إبليس لادم وذریته والتحذیر من اتباعه : 

فابلیس استکبر عن طاعة رب العالمين» وامتنع عن السجود لادم عليه 
السلام حیث آمره الله سبحانه وتعالی» بل عاند زاعا أنه خير من آدم؛ فمن 
ذلك نعلم عداوة إبليس لادم وذریته. وعزمه على غوايتهم وإفسادهم» قال 
تعالى غبرا عنه: $ قَالَ EY Ghd‏ أحَعِينَ و لا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
لْمُخْلَصِيرَتَ 4 [ص: ۲۸۳۸۲ وقوله: ‏ قال SY RES‏ هم 
حرط eT‏ @ تم ایهم بل بت ندیم وین خلفیم وعن mel‏ 
yes‏ مهم ول نارهم كيرت 4 [الأعراف: 4617617 وقوله: iby‏ 
GN 7‏ فى الأزض ری لی وج مب 


مم المْحلّصير 14ا جر: ٠059‏ 4]. 


7 ۱6۲/۲ بدائع الفوائد‎ )١( 


= البحث الخامس عشر: العكمة من ذکر قصة إبليس وتکرارها في القرآن الكريم 


وار 

فوجب الحذر منه» والبعد عن وسواسه وغوايته وتزيينه الباطل. 

قال ابن كثير: «فأهبط إبليس من الملا الأعلى... فنزل إلى الارض حقيرًا ذليلاً 
مذؤومًا مدحورّاء متوعدًا بالنار هو ومن اتبعه من الجن والانس» إلا أنه مع ذلك 
جاهد كل الجهد على إضلال بني آدم بکل طريق وبکل مرصد. كما قال تعالی: (قَالَ 
ريك هدا I Blo BE cal‏ بو مه KEN‏ + 1 
اقلا( SATII‏ تیک تد قاری جهن His‏ جرا مورا رجا 
Spits‏ مَنِ آستطعت متهم َو اجب ple‏ لك جلك واه فى 
YT‏ الود دمم وا دهم Sy GRA‏ عرو چ إن sale‏ تسس 
لاک عهم bl‏ وک برك وصییلا 4 [الاسراء: OO‏ 

وقال LET‏ في تفسيره: «ينبه تعالى بني آدم على شرف أبيهم آدم» ويبين هم 
عداوة عدوهم إبليس» وما هو منطو عليه من الحسد هم ولأبيهم آدم؛ 
ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه)”". 

وقال السعدي عند تفسيره للآيات السابقة ونحوها مما ذكر فيه قصة 
إبليس: «ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشیطان» وحرصه على 
إضلامم» aly‏ لما خلق الله آدم استكبر عن السجود له...» والقصود أن الله 
ابتلى العباد بهذا العدو المبين» الداعي هم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله... 


يخبر الله تعالى عن عداوة إبليس لادم وذریته» وأن الله آمر الملائكة بالسجود 


. 61-6٠9 /١ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۱۹۳/۲ تفسير القرآن العظيم‎ (1) 


حص ۱۰ 


دراسة عقدية في إبليس = 
لآدم» إكرامًا وتعظيًاء وامتثالاً لأمر الله» فامتثلوا لذلك > لا لیس OF‏ ین 
Cas A eget ie‏ وقال : (َأَسْجُدُ من لفت‌طینا 4 وقال: ly‏ 
BS‏ َنَهُ 4 فتبين بهذا عداوته لله ولأبيكم» فكيف تتخذونه وذريته أي: 
الشياطين وم بن دون هم کم َو فس لین بل 4ء أي بنس ما 
اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان» الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والنکر 
عن ولاية ge JI‏ الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته» وفي هذه 
الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدوّاء والإغراء بذلك وذكر السبب الموجب 
لذلك. aly‏ لا يفعل ذلك إلا ظالم» وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه 
الحقيقي وليّاء وترك الولي Medd‏ 
۳- التحذير من الحسد والکبر وبيان عاقبتهما: 

المتأمل في قصة إبليس وامتناعه عن امتثال أمر الله تعالی بالسجود لادم عليه 
الصلاة والسلام يدرك أن سبب ذلك الاستكبار والحسدء وهما من أعظم 
أسباب الوقوع في الانحرافات؛ وجلب الفتن والخالفات. 

قال الرازي: «واعلم أن القصود من ذکر هذه القصة النع من الحسد 
والکبر؛ وذلك OY‏ إبليس إنما وقع lab‏ وقع فيه بسبب ا حسد والكبر. 

والکفار إنما نازعوا محمدًا پل بسبب الحسد والكبر. 

فالله تعالى ذكر هذه القصة ههنا ليصير سماعها زاجرًا لهم عن هاتين 
الخصلتين المذمومتين» وذكر في تقريره أمورًا آربعة: 


(۱) تيسير الكريم الرحمن فی تفسير کلام النان» ص ۱۳ ۹:4 4۲ . 


= البعثالخاس عشر: العكمة من ذکر قصة إبليس وتكرارها في القرآن الكريم 


۱ ہے 

أوها: أنه نبأ عظیم فیجب الاحتیاط فیه. 

والثاني: أن قصة سوال الملائكة عن الحكمة في تخليق البشر يدل على أن 
الحكمة الأصلية في تخليق آدم هو المعرفة والطاعة لا الجهل والتكبر. 

الثالث: أن إبليس انیا خاصم آدم عليه السلام لأجل الحسد والکبر» فیجب 
على العاقل أن يحترز عنھما۔ 

فهذا وجه النظم في هذه OAM‏ 

كا يستفاد من قصة إبليس بیان عاقبة المتكبرين» وذلك في قوله سبحانه 
وتعالى BE‏ إبليس: ظ قال AWE KSB LAG‏ تتکبر فبا EPG‏ 
إِنَّكَ مِنَ ألصَّغْرِينَ 4 [الاعراف: ۱۳]. 

بین الله تعالی في هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس اللعین بنقيض قصده» حيث 
كان قصده التعاظم والتكبر؛ فأخرجه الله صاغرًا حقیرا SUS‏ متصفًا بنقيض ما 
كان يحاوله من العلو والعظمة» وذلك في قوله: > Gy sual] SoG]‏ والصغار 
أشد الذل والهوان» وكذلك قوله: ( رخ یبا CG‏ مورا 4 [الاعراف: ۱۸]. 

ویفهم من الاية أن المتكير لا ينال ما آراد من العظمة والرفعة» وإنا يحصل 
له نقیض ذلك؛ وصرح تعالى بهذا العنی في قوله: طإِن فی صُدُورِهِمْ إلا BE‏ 
ما هم بلغي Cor: fle]‏ 

وبين في مواضع آخر كثيرًا من العواقب السيثة التي Las‏ عن الکبر -أعاذنا 
الله والمسلمين منه-: 


(۱) التفسير الكبير ۲۵/ ۲۲۷. وانظر: بدائع الفوائد ۱۳۸/4 


کے ۱۲ دراسة عقدية في إبليس ‏ = 
- فمن ذلك أنه سبب لصرف صاحبه عن فهم OUT‏ اللہ والاهتداء بها کا في 

fe ۳ -‏ وه ےہ از خخ عت ع کیا ہے 1 2 
قوله تعالی: > OL‏ ایب لین SS‏ فى 4ST ON‏ 
[الاعراف: 1 ۱۶]. 


- ومن ذلك أنه من أسباب الثواء في النار لا في قوله تعالى: BG IGM)‏ 
موی «Se‏ [الزمر: Cv‏ وقوله: ( ماو لا بل HVS‏ 
TY‏ یرون 4 [الصافات: ۳۵]. 

- ومن ذلك أن صاحبه لا جبه الله تعالی کا في قوله: « لا جَرَمَ ارت phat‏ 
ماوت وما شوت إن Zin SEEDS‏ » [النحل: ۲۳]. 

- ومن ذلك أن موسی استعاذ من التصف به» ولا يستعيذ إلا ما هو شر كما 
في قوله: UG)‏ موسي ای Riis GEE‏ ین PBN SEE‏ 
<UL‏ [غافر: ۲۷]. 
إلى غير ذلك من نتائجه السيئة» وعواقبه الوخيمة» ویفهم من مفهوم 

الخالفة في الآية أن التواضع لله جل وعلا یرفعه اله . 
«وقد أشار تعالى إلى مكانة التواضعین له عنده في مواضع آخر کقوله: ١‏ وَعِبَادُ 

ات آلذیرت Je opts‏ آلازض وتا وا be‏ آلجهلورت قَالُوأ 

«LL‏ [الفرقان: ٤٦]ء‏ وقوله: Ss Si HOTA y‏ لها لین لا يُرِيدُونَ 


ge‏ فى <a call “GL NT‏ [القصص: LAY‏ وقد صح عنه 


)1( انظر: آضواء البیان فی إيضاح القرآن بالقرآن ۲/ ۲۹۵۰۲۹۶ . 


= المبحث الخامس عشر: الحكمة من ذکر قصة |بلیس وتکرارها في SL ll‏ سح ۱۳ سس 
ب أنه قال: «إنه أوحي ال أن تواضعوا حتی لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي 
أحد على tel‏ وقد قال الشاعر: 
تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع 
وقال أبو الطيب المتنبي: 
ولو لم يعل إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط Metal‏ 
ويقول YB‏ يدخل BU‏ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)”". 
قال البغوي: «قوله: « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ۰4 
قيل: أراد به كبر الکفر... وقيل: أراد أن الله سبحانه وتعالى ينزع الكبر من قلبه 
إذا أراد أن يدخله الجنة حتى يدخلها بلا کبس كما قال تعالى: « وَتَرَعَنَا ما نی 
paste‏ ین غل 4 [الحجر: Oey‏ 
وقیل: الراد أنه لا يدخل الجنة دون مجازاق وقد یتکرم سبحانه وتعالى بأنه 
لا gle‏ وقیل: الراد: لا یدخلها مع التقین أول وهلة””. 
وجاء في الحديث Gall‏ على صحته قوله BB‏ «آلا آخبر کم Jal‏ النار: كل 


(۱) رواه مسلم» کتاب EA‏ باب CAV‏ ٢٦۲۸ء‏ 

(۲) آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن ۲/ ۰۲۹ 

(۳) رواه مسلم؛ کتاب الایمان؛ باب تحریم الکبر وبیانه؛ ح۹۱ ۰ 
)٤(‏ شرح السنة ۰۱۱۱/۱۳ 


)0( انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ٩۱/۲‏ . 


حح )۱ دراسة عقدية في إبلیس = 
joo‏ جوّاظ مستکبر»(. 

والمراد به: شديد الخصومة الفظ الغليظ الذي لا ينقاد لخير» الجموع 
المنوع» المختال في مشیه» OP Scull‏ 


-٤‏ اخذ العظة والعبرة والداومة على الخوف وا لخشية, والاکثار من سؤال الله 
سبحانه وتعالی الاستقامة والثبات علیها : 
ولهذا كان الرسول BE‏ يدعو ب: «اللهم أعني على شکرك وعلى ذكرك 
وعلى حسن عبادتكا""» و«اللهم يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على 
دينك و«اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتكء وتحول عافيتك» وفجاءة 
نقمتك. وجميع سخطك»(. 


فان إبليس نّا عصی الله تعالی وخرج عن طاعته» واستکبر» أهبطه جل وعلا 


وجعله من الصاغرین إلى يوم يبعثون» ومثواه جهنم وبشس الصیر. 


(۱) رواه البخاري: کتاب الادب: باب الکبر. ومسلم» OLS‏ الجنة وصفة نعیمها؛ باب النار 
یدخلها ا جبارون والجنة یدخلها الضعفای ح ۲۸۵۳ . 

۲( انظر: شرح السنة ۱۳/ 2۱۷۰ وفتح الباري شرح صحیح البخاري ۸/ 1۷۳ . 

(۳) رواه آبو داود: كتاب الصلاة باب الاستغفار. ورواه النسائي؛ کتاب السهوء باب نوع آخر 
من الدعاء (1۰) وأحمد في السند ۵/ ۰۲60 وقال عنه الألباني: (صحیح). انظر: صحیح 
الجامع الصغیر ۲/ ۳۰۹۳۰۱۳۲۰ 

)£( رواه الترمذي؛ کتاب القدرہ باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» ح ۰۲۱6۰ ورواه ابن 
ماجه» کتاب الدعاء باب دعاء رسول الله BB‏ وقال عنه الألباني: (صحيح). انظر: صحیح 
ابن ماجه ۲/ ۰۳۲۵ 


)٥(‏ رواه مسلم» کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب أكثر آهل الجنة الفقراء؛ ح۰۲۷۳۹ 


= المبحث الغامس عشره العكمة من ذكر قصة (یلیس وتكرارها في ILA‏ ىع سے 
فعلى المسلم أخذ العظة والعبرة ما قصد الله عليه في القرآن الكريم» وأن 
یداوم على الطاعة» ويسأل ربه الثبات على الاستقامة Oly‏ يحذر من المخالفة 
وأسبابهاء فان الرسول BH‏ كان يكثر أن يقول: «اللهم ثبت قلبي على دينك» 
فقال رجل: يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك با جئت به؟! 
فقال: «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل Os‏ 
ومن أعظم أسباب المخالفة والانحراف اتباع إبليس الذي مُلّط على آدم 
وذریته» إلا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ من آمن به عز وجل وصدّق 
رسله واتبع شرعه کا قال تعالى: Op‏ عِبَادِى یس َلك “Kylee age‏ 
وك بریلت ويلا 4 [الإسراء: ۲00 ۰ وقال تعالى: « ولد Gio‏ عم 
لیس Hb‏ فَأتبَعُوهُ إلا فریقا مِنَ Ge‏ و وَمَا ڪان له عم يّن 
Yoh‏ للم من ین LE gh eM‏ ورك على لي سم 
bas‏ 4 [سبا: ۰1۲۱-۲۰ وقال تعال: يق ءام لا کم الط کم 
خرچ بوتکم من لجع عم CE‏ سومان برنكم هو ويي 
من حیث لا تروم Gy‏ جعلتاآلسیطین لیم does Vol‏ [الاعراف: ۲۷]» 
وقوله: Ip‏ عِبَادِی لیس لَك pple‏ 4260 من UTI‏ من Ae Os yl‏ 


ond‏ اقا DELS‏ و ged, 0 Ae‏ جاح 
لَمَوَعِدُهم أَجمَعِينَ ها سَبعة ټوب لكل CA Ml‏ [الحجر: ]٤٤-٤٤‏ 
وقوله جل وعلا: ط قَالَ فَعِرتَكَ لأَْويئهُم Gor!‏ رج الا Wikis‏ ینم 


مدو ود 


المخلصیرت 4 [ص: ۸۳-۸۲ وقوله: ظ قال ری دا انی Le‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حح ۱71 


دراسة عقدیة في إبلیس سے 
SA de‏ إل یوم یمه لأ تیک as‏ إا قليلاً 4 [الإسراء: 1۲]. 
فإبليس وجنوده من الشیاطین حریصون على إغواء بني آدم» فهم يشتهون 
الشر ویلتذون به» ويحرصون عليه بمقتضی خبث آنفسهم وان كان موجبّ 
لعذایهم وعذاب من یخوونه. فإذا تقرب أصحاب الکفر والشرك إليهم با 
يحبونه صار ذلك کالرشوة شم فیقضون بعض آغراضهم» کمن يعطي غيره 
VL‏ ليقتل من يريد قتله. أو يعينه على فاحشة أو ينال معه فاحشة» والانسان 
ذا فسدت add‏ آو مزاجه بشتهی ما یضره ویلتذ یہ بل یعشق ذلك عشقا 


و 
wats‏ عقله Stag adil gaan‏ | 


)1( انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية 6/۱۹ ۰۳۵۰۳ 


ww حت‎ 


= \ty 
oe الخاا‎ 


الحمد لله الذي أعان على تتمة هذا البحث» والصلاة والسلام على خاتم 


الانبیاء والرسلین» وبعد. 


فهذه آهم النتائج التي توصلت إليها خلال هذه الدراسة: 

أن حقيقة إبليس وما ثبت فيه من النصوص الشرعية هو من الأمور الغيبية التي 
يجب OLY‏ بها دون زيادة ولا نقصان» وترك الأخبار الإسرائيلية وغيرها ما 
أن إبليس هو أبو ا ن: مؤمنهم وكافرهم» وكفارهم هم الشياطين» وعلى هذا 
فهو أصل الجن والشياطين ومصدرهم. ول يكن من الملائكة؛ بل هو أصل 
ا جن كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس. 

أن خلقه متقدم على خلق آدم» وأنه خلق من نار السموم. 

أمر الله تعالی الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام تشريمًا وتكريًا له نفعلوا إلا 
إبليس؛ منعه الكبر حين ظن أن مادة خلقه وهي النار أفضل من مادة خلق آدم 
أن قياس إبليس هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته النص الصريح بالأمر 
بالسجود لادم عليه السلام. 

أن شبهة إبليس فاسدةء وظنه باطلء فإن الطين خير من النار» وبيان ذلك من 


وجوه كثيرة. 


سے ۱۸ دراسة مقدية في إبليس ‏ سے 

۷- أن الجنة التي أسكنها الله تعالی آدم عليه السلام هي جنة الخلدء وأن ابلیس 
استطاع بتقدیر الله تعالى الكوني أن یزیا عنها ویخرجهیا ما كانا فيه. 

۸- أن عدو الله تعال إبليس لا آهبطه الله وجعله من الصاغرین طلب الانظار 
والامهال لیتمکن من إغواء من یقدر علیه فأجابه وأنظره ابتلاء وامتحانًا 
للعباد. فوضع عدو الله عرشه على الماء» وبعث سراياه لفتنة الناس واغوائهم. 

۹- أن في خلق إبليس من الحکم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله تعالى» وقد ذکرت ما 
تيسير منها في هذا البحث. 


۰- ذكر الله تعال قصة إبليس مع آدم عليه السلام وكررها فی أكثر من موضع في 
كتاب الله تعالى» وذلك U‏ فيها من العبر العظيمة؛ والجحكم الكثيرة. 

-١‏ وجوب الإفادة من تلك القصت وأخذ العظة والعبرة منهاء ولعل من أهم 
الفوائد: الحذر من خالفة التصوص الشرعیق وعدم التسليم لرب العالمين» 
وخالفة أمر الله بالأهواء الباطلةء والأقيسة الفاسدة. 

۲- الابتعاد عن ا حسد والكبرء ومعرفة عاقبة المستكبرين. 

۳- الحذر من إبلیس وجنوده من شیاطین الانس وا جن وأخذ الوقاية الشرعیة 
التي تحفظ السلم من فتنته» وفتنة سرایاہ الذین يبعثهم بأسباب الكفر والضلال 
من السحر والشعوذة؛ وکل ما خالف شرع الله تعالى. 


سد فهرس الوضوعات ۷ == 


فهرس الموضوعاتف 


المبحث الأول: تعريف إبليس» والفرق بينه وبين الجن والشياطين ....... مچ 
المطلب الأول: تعريف ابلیس..--سسسس.. مسبت 

تعريفه في الاصطلاح........... 0008 

المطلب الثاني: تعريف الجن on‏ 0ت مح 1 

الطلب الثالث: تعريف الشيطان ےچ یت یز 

المطلب الرابع: إطلاق لفظ الشيطان على كل متمرد................. ١9‏ 

المطلب الخامس: الفرق بین إبليس وا جن والشياطين ................ 4 7 

الميحث الثاني: زمن خلقه مسر عي ب ص TS‏ 


ال عالفت.مٔموس-سصصومسو ا سس مسق 

المبحث الرابع؛ أصل ابلیس ۱ om‏ 0100078 
الاختلاف في أصله» وهل هو من الجن أو اللانکة؟ ......... 4۳ 
القول الأول (آن إبليس من ا حن) وآدلته....................... BF‏ 
أدلة القول الثاني (أن إبليس من الملائكة) Ai‏ 
أجوبة أصحاب القول الثاني على أدلة أصحاب القول 
الأول و فش لعي ع سس مومس OY‏ 
CAN‏ ال زا لبمس oY‏ 


جع اتب ول مهس سس سس BP‏ 


سے ۱۵۸ دراسة عقدية في إبليس ‏ سے 

الموضوع الصفحة 
الجواب الثاني....... ۳ وی سی اڈ 
نقض الجواب الثاني ۱ 7 ی BE.‏ 
الجواب الثالث 5 01 
تقض الخواب SES‏ س ٦٦‏ 
اتال راع مج سم سکم سس :8 
نقض الجواب الرابع ov ۱ 575 on‏ 
الترجیح ومناقشة أدلة القول الثاني ov‏ 

المبحث الخامس: حقيقة سجود الملائكة لادم عليه السلام 1۳ 
الاختلاف في ذلك على ثلاثة آقوال....... :۰ 1۰ 


القول الأول: أن السجود كان تحية وسلام وإكرام وتعظيم» 
وذكر نقول عن أصحاب هذا القول وترجيحه.. ٠٠‏ 
القول الثاني: أن السجود كان لله تعالى» وآدم مجرد قبلة» والرد 
على ذلك ۸ 
القول الثالث: أن الراد بالسجود التذلل والخضوع لا حقيقة 
السجود والرد عل ذلك....-.....................14۰ 
قول آخر بأن الذين أمروا بالسجود هم بعض الملائكة لا 
كلهم والرد على ذلك = - ۷۱۰ 
شهبة أن آدم لم يسبق له ما يوجب الإكرام له بالسجود؛ فكيف 


يكون السجود له LIS]‏ وتشريفًا؟ والرد عل ذلك........... ۷۳ 


س فهربالموشوعات سح ۱54 << 


الوضوع الصفحة" 
المبحث السادس: امتناع [بلیس عن الامتثال لامر الله تعالى بالسجود لادم عليه السلام..... ۷٥‏ 
المیحث السايع: فساد قياس ایس مس مس ممسسنسستت AY‏ 
المیحث الثامن: فساد شبهة إبليس وبطلانہا .. وروت ی AG‏ 

بیان فساد هذه الشبهة من واحد وعشرین وجهّا...................... ٩۱‏ 
المیحث التاسع: الجنة التي أسكنها الله آدم عليه السلام...... ی av‏ 
المیحث العاشر: هل دخل ابليس Pe SAS‏ 
سو pated‏ رطقو فرش Sg pall)‏ 
المبحث الثاني عشر: إنظار إبليس ثم موته وا حکمة من ذلك ...... س ھ3ا 
المبحث الثالث عشر: كيف يعذب إبليس بالنار وهو لوق منها...................۱۲۱۰۰ 
المبحث الرایع عشر: ا حکمة من خلق إبلیس وجنوده 67+ 4ئ 
المبحث الخامس عشر؛ ا حکمة من ذكر قصة [بلیس وتکرارها في القرآن الكريم ۱۳۵۰ 

۱- التنبیه على عظم مخالفة النصوص 6.57 + 2 ٠ی‏ 


۲- بیان عداوة إبليس لادم وذريته والتحذیر من VTA ALS‏ 
۳- التحذیر من الحسد والکبر وبيان عاقبتھم| یس سے VES‏ 
-٤‏ أخذ العظة والعبرة» والداومة على الخوف والخشية» 


والاکثار من سوال الله سبحانه الاستقامة والثبات علیها. ۱64 


المصاد روالمراجع يي 1 1 1 1 1 tes‏ یه سره 


فهرس الموضوعات ( 10ا0 Nr cas‏ 


